
} أنقرة - تشعر الحكومة التركية أن قبضتها 
علـــى ملف أزمـــة مقتل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي تتراجـــع تدريجيـــا، بعدما 
تمكنت، على مدار قرابة الشهرين، من التحكم 
في مســـار القضية من خلال سياسة التسريب 
الممنهج للمعلومات، سعيا لتوريط السعودية 
في أزمات جيوسياســـية أوســـع مع حلفائها 

الغربيين.
وما بعد بيـــان الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب لا يشـــبه ما قبله، في هذه القضية التي 
تحولت مع الوقت إلى صراع سياســـي داخلي 
في الولايات المتحدة، إلى جانب إصرار تركيا 
على تحقيق مكاسب استراتيجية وإقليمية من 

ورائها.
ويقول محللون فـــي الولايات المتحدة إن 
ترامـــب ”ســـحب الذخيرة من ســـلاح تركيا“، 
عبـــر تأكيـــده على أنه مســـتمر فـــي التحالف 
الاســـتراتيجي مع الســـعودية، بغـــض النظر 
عن علم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان بالجريمة قبل وقوعها من عدمه.
وتعهـــد ترامب في بيان، الثلاثاء، بأن يظل 
”شـــريكا راســـخا“ للســـعودية على الرغم من 
قوله إنه ”قد يكـــون من الوارد جدا“ أن الأمير 
محمد بـــن ســـلمان كان لديه علـــم بخطة قتل 

الصحافي المعارض جمال خاشقجي.
وكان تحميـــل الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
مسؤولية مقتل خاشـــقجي آخر الأوراق التي 
يناور بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي ســـعيه لتقويـــض المشـــروع التحديثي 
الذي يقوده ولي العهد داخل الســـعودية وفي 
المنطقة. واليوم تدعـــو تركيا إلى نقل الملف 
إلى الأمم المتحدة للتحقيق فيه من قبل خبراء 
دولييـــن، بعدمـــا فقـــدت الأمل فـــي أي تحرك 
أميركي معاد للســـعودية كانت تطمح إليه من 

قبل.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلـــو إن بلاده غير راضية بشـــكل 
كامـــل عـــن مســـتوى تعـــاون الســـعودية في 
التحقيـــق في مقتل خاشـــقجي، وإنهـــا ربما 
تطلب تحقيقا رســـميا من الأمـــم المتحدة في 
القضيـــة إذا وصل التعاون مـــع الرياض إلى 

طريق مسدود.
وأضاف الوزير للصحافيين في واشنطن، 
مســـاء الثلاثـــاء، عقـــب اجتمـــاع مـــع نظيره 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو، أن تركيـــا أطلعت 

الولايـــات المتحدة علـــى أحـــدث المعلومات 
بشـــأن مقتل خاشـــقجي، وكرر موقـــف أنقرة 
بـــأن الحقيقة يجب أن تظهر بشـــأن من أعطى 

التوجيهات بقتله.
وكانت تركيـــا تعوّل على ضغط تمارســـه 
على ترامب مؤسسات حساسة في إدارته، بعد 
الكشـــف عن تقييم أعدته وكالة الاستخبارات 
المركزية (ســـي.آي.أي) قالت تســـريبات غير 
مؤكـــدة إنـــه يخلص إلـــى اتهام ولـــي العهد 

السعودي.
وبعد ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية 
الأميركية، لم يفصح عن هويته، لوسائل إعلام 
أميركيـــة إنـــه يدعم اســـتنتاج ســـي.آي.أي. 
وتقـــول مصادر إن ترامب شـــعر بالخطر وبدأ 
في التحرك لمنع إفســـاد مثل هـــذه الادعاءات 

لعلاقات واشنطن مع الرياض.
وبعـــد بيـــان ترامـــب الـــذي أكد فيـــه أن 
”العلاقات بين البلدين لن تخرج عن مسارها“، 
وصـــف وزير الخارجيـــة مايـــك بومبيو على 
الفور هذه العلاقات بـ“الشـــراكة التاريخية“، 
وقال إن ”الرئيس ترامب سيستمر في التشبث 

بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية“.

وأعلـــن ترامب أنه ســـيلتقي ولـــي العهد 
السعودي خلال اجتماعات قمة العشرين التي 
مـــن المؤمل أن تعقد في الأرجنتين الأســـبوع 
المقبـــل، فيمـــا أكد متحدث باســـم الرئاســـة 
الروســـية أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعقد 
بـــدوره لقاء مع الأمير محمد بن ســـلمان على 

هامش القمة.
وبذلـــك تكـــون كل النوافـــذ فـــي الولايات 
المتحـــدة قـــد أغلقـــت عمليا في وجـــه تركيا. 
ويقـــول مراقبـــون إنه لم يتبق أمـــام أردوغان 
ســـوى اتخاذ إجراءات انتقامية -عبر التوجه 
إلى الأمم المتحدة- قد تشـــكل عبئا كبيرا على 

علاقات تركيا مع السعودية في المستقبل.
لكن مشكلة أردوغان ما زالت تكمن في مدى 
قدرته على حشـــد دعم دولي كاف لتمرير مثل 
هذا الاقتراح وتحويله إلى أولوية لمناقشـــته 
علـــى طاولة مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة 
الرســـمية التـــي تملـــك تكليف الأميـــن العام 
بتشـــكيل لجنـــة قانونية للتحقيـــق في جرائم 

مشابهة لمقتل خاشقجي.
وبعـــد الإعـــلان صراحة عـــن موقفه تجاه 
القضيـــة لأول مـــرّة، الثلاثـــاء، وضـــع ترامب 

بذلك حاجزا كبيرا أمـــام إمكانية نجاح تركيا 
دبلوماســـيا في حشـــد الدعم لإجـــراء تحقيق 

دولي موسع.
وقال ريتشـــارد سبينســـر، محرر شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي صحيفـــة ”التايمـــز“ 
البريطانيـــة، في تقرير، الأربعـــاء، إن ”ترامب 
أطلق تهديدات، إلا أنه كان واضحا منذ البداية 

بأنه ليست لديه أي نية لتطبيقها“.
وقالت مصادر إن الانزعاج في تركيا يكمن 
في نفاد التسجيلات التي كانت تمثل بالنسبة 
للانتصار في المعركة  إليها ”سلاحا حاسما“ 

السياسية والإعلامية ضد السعودية.
وكان المســـؤولون الأتـــراك يتوقعـــون رد 
فعل مغايرا تماما من قبـــل الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا الغربييـــن بمجرد تســـليمهم هذه 

التسجيلات.
كما تكمن مشـــكلة أردوغان الأخرى في أن 
الرئيـــس الأميركي ليس مســـؤولا عاديا يمكن 
ابتـــزازه أو المزايدة على مواقفه، بعدما أثبت 
أنه يتمتع بدرجة صراحة غير مســـبوقة حول 
قناعاته، وإصرار كبيـــر على المضي قدما في 

تطبيق سياساته.

ارتباك في تركيا بعد نفاد ذخيرتها في قضية خاشقجي

صالح البيضاني

} عــدن - قللـــت مصـــادر يمنيـــة مطّلعة من 
سقف التوقعات بشـــأن نتائج زيارة المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لصنعاء التي 
التقى فيها أمـــس قيادات حوثية بهدف تذليل 
الصعوبات التي قد تعترض جولة المشاورات 
القادمة المزمع عقدها في العاصمة السويدية 

أستوكهولم.
غريفيـــث  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
يتخـــوف، رغم ما يبديه من تفـــاؤل، من تكرار 
الموقـــف الحوثي المتصلب الذي تســـبب في 
إفشـــال مشـــاورات جنيف3 نتيجة رفض وفد 
المتمردين الذهاب إلى مقر المشـــاورات تحت 

ذرائع مختلفة.

ورجحت أن تفضي جولة المشـــاورات في 
أحسن الأحوال إلى التوافق على مبادئ عامة 
لإعادة بناء الثقة، اقترحهـــا المبعوث الأممي 
على الحكومة اليمنيـــة والحوثيين في الفترة 
الماضيـــة، لافتة إلـــى أن الحوثييـــن يريدون 
الظهـــور بمظهـــر الضحية التـــي تحتاج إلى 
مساعدة غريفيث الذي سيكتشف أن تلك كانت 
مجرد مناورة للتعطيل واســـتجلاب التعاطف 
الخارجـــي، وهـــو الخطأ الـــذي أودى بجهود 
سلفه إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد الذي راهن 
على كســـب ودّ المتمردين واسترضائهم دون 
أن يمارس عليهم ضغوطا فعالة تجبرهم على 

تغيير مواقفهم.
وقال متابعون للشأن اليمني إن المبعوث 
الأممي سيحاول عقد لقاء مع زعيم الحوثيين 

عبدالملـــك الحوثـــي للحصـــول علـــى موقف 
واضح بشأن السلام غير أن قيادات المتمردين 
ســـتحاول أن تفوت عليه الوقـــت، وأن يضطر 
إلى مغادرة صنعاء دون الحصول على موقف 

رسمي.
ومـــن المتوقع وفقـــا لمصـــادر مقربة من 
غريفيـــث أن يـــزور مدينـــة الحديـــدة لتثبيت 
إجراءات وقف إطلاق النار غير المعلن والتي 
تعرضت لخروقات عـــدة خلال الأيام الماضية 
من قبل الميليشـــيات الحوثية التي استهدفت 
الأحيـــاء الســـكنية المحـــررة جنوب وشـــرق 

المدينة بقذائف الهاون والقناصة.
وكانـــت بريطانيـــا قـــد عرضت مشـــروع 
قانـــون علـــى مجلس الأمـــن يدعو إلـــى هدنة 
فوريـــة في الحديـــدة ويضع مهلة أســـبوعين 

لجميـــع الأطراف لإزالة جميـــع الحواجز أمام 
المســـاعدات الإنسانية، إلا أن دولا في مجلس 

الأمن طلبت تعديلا في المشروع.
وقلـــل محللـــون سياســـيون مـــن إمكانية 
تحقيـــق جولة المشـــاورات القادمـــة اختراقا 
كبيرا في المســـار السياســـي بسبب غموض 
مبادرة غريفيـــث الذي يبـــدو أن هدفه تثبيت 
وقف إطـــلاق النار ودخـــول المفاوضات دون 
مقاربـــة واضحة ما يســـهل علـــى المتمردين 

إعادة الحلّ السياسي إلى النقطة الصفر.
وقـــال الباحث السياســـي اليمني ورئيس 
مركز فنار لبحوث السياســـات عزت مصطفى، 
إن فرص غريفيث تبدو مرتفعة جدا بالوصول 
إلـــى التوقيـــع علـــى اتفـــاق، مقارنة بســـلفه 
إســـماعيل ولد الشيخ، مشـــيرا إلى أن الاتفاق 

الذي يمكـــن التوصل إليه سيشـــكل انتصارا 
شـــخصيا للمبعوث الأممي وليـــس لليمنيين 

نظرا لمضامين الاتفاق المتوقعة.
ولفـــت مصطفى فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن غريفيث اســـتطاع أن يقتنص ويوظف 
الفرص والمتغيرات لدفع الأطراف اليمنية إلى 
التفاوض مجددا؛ لكنه في النهاية لم يســـتطع 
أن يبلور اتفاقا يؤســـس لسلام مستدام نظرا 

لطبيعة وتكوين ميليشيا الحوثيين.
وتوقـــع أن تشـــهد الأيـــام القادمـــة التقاء 
ممثلـــي الحكومـــة والمتمرديـــن علـــى طاولة 
واحدة، مشـــيرا إلى أن جهـــود غريفيث ربما 
تفضـــي إلى التوقيع لأول مرة على نص اتفاق 
”وبهذا يكون قد حقق انتصارا شـــخصيا، لكن 
الاتفاق سينهار سريعا بعد أشهر من توقيعه“.

مايك بومبيو

الرئيس ترامب سيستمر 

في التشبث بالشراكة 

التاريخية مع السعودية

غريفيث يبحث في صنعاء عن تبديد ذرائع الحوثيين بشأن مفاوضات السويد

• مخاوف من أن يكرر غريفيث أخطاء سلفه في استرضاء المتمردين  • جولة المشاورات قد لا تتجاوز مجرد التوافق على مبادئ عامة

• أردوغان المحبط من ترامب وبوتين يتحدث عن إشراك الأمم المتحدة في التحقيق
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} بغــداد - قالـــت مصـــادر عراقيـــة إن زيـــارة 
مســـعود البارزاني، زعيم الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني والرئيس السابق لإقليم كردستان 
العراق إلى العاصمة بغداد، تهدف بالأســـاس 
إلـــى تثبيـــت حصة الإقليـــم من موازنـــة 2019 
عند حاجـــز 17 بالمئة بعدما نصت مســـودات 
الموازنة الأولى على خفضه إلى 11 و13 بالمئة.
سيســـعى  البارزانـــي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للحصـــول على تعهـــدات من رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة عـــادل عبدالمهدي علـــى تمرير هذه 
الحصة، من دون ربطها بأي تسويات سياسية. 
كما أنه سيحاول إقناعه بتقديم مقترح يتضمن 
إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك، ومشاركتها 
فـــي الملـــف الأمني لهـــذه المدينـــة المختلطة 
قوميـــا، وضمان انتشـــارها فـــي المناطق ذات 

الغالبية الكردية من المحافظة.
كمـــا سيســـعى فـــي اللقـــاء المقـــرر اليوم 
(الخميـــس) مـــع رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة 
إلى حســـم الحصـــة الكردية في الرتـــب العليا 
ومواقعهـــا داخل المؤسســـة العســـكرية، بما 
يشـــمل وزارة الدفـــاع وقيـــادة أركان الجيـــش 

وقيادات العمليات.
ويأمـــل الأكراد أن ينجح الرئيس الســـابق 
للإقليـــم فـــي إقنـــاع بغـــداد بتحمل جـــزء من 
ديون شـــركات النفط الدولية، المســـتحقة على 
كردســـتان، وهـــي قرابة 20 مليـــار دولار، جراء 

استخراج النفط من حقول الإقليم منذ 2013.
وتشير أوســـاط متابعة للتســـويات بشأن 
الكابينـــة الوزارية إلى أن البارزاني مصر على 
إســـناد حقيبـــة العدل في حكومـــة عبدالمهدي 
لمرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو 
حركة التغيير، وليس لمرشـــح الاتحاد الوطني 
خالد شـــواني، طبقا لنظرية أن منصب رئاسة 
الجمهوريـــة الذي حصل عليـــه الاتحاد، يعادل 

جميع المناصب المتبقية للأكراد في بغداد.
وشـــدد عبدالمهدي أمس علـــى أنه لا يمكن 
الانتظار أكثر دون استكمال الكابينة الوزارية.

وهـــذه أول زيـــارة للبارزانـــي إلـــى بغداد، 
منذ توتـــر العلاقات بين الجانبيـــن على نحو 
غير مســـبوق في أعقـــاب اســـتفتاء الانفصال 
في ســـبتمبر مـــن العام الماضي الذي تمســـك 
البارزانـــي بإجرائـــه وقاد إلى نتائج عســـكية 

أضرت بوضع الإقليم داخليا وخارجيا.
وفرضت بغداد على إثر الاستفتاء عقوبات 
علـــى الإقليم من بينها حظـــر الرحلات الجوية 
الدوليـــة، وطـــرد البيشـــمركة مـــن المناطـــق 
المتنازع عليها بيـــن الجانبين، قبل أن ترفعها 

تدريجيا على مدى الأشهر الماضية.
وتضغط الولايات المتحـــدة، التي يتهمها 
الأكراد بأنها تخلت عنهم بعد الاستفتاء، لأجل 
استمرار الحوار بين أربيل وبغداد من أجل حل 

المشكلات الخلافية.

البارزاني في بغداد 

لتثبيت حصة 

الأكراد في الموازنة

سألتقي محمد بن سلمان في قمة العشرين

ص١٩

عيد ميلاد 

جارة القمر ترند 

عربي على تويتر
ص٤ص٧ إلى أين يقود الإضراب العام في تونسدروز سوريا يرفضون جرهم إلى بيت الطاعة



} دمشــق – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، أن روســـيا عرضت تخفيف 
العقوبـــات الأميركيـــة علـــى إيـــران، مقابـــل 

انسحاب قواتها من سوريا.
وتجـــرى منـــذ أشـــهر لقـــاءات عـــدة بين 
مســـؤولين روس وأميركييـــن لبحـــث سُـــبل 
تحقيق تســـوية سياســـية في ســـوريا والتي 
تربطها واشنطن بخروج إيران من هذا البلد.

وسبق وأن عرض الرئيس فلاديمير بوتين 
المســـاهمة في حوار بين واشـــنطن وطهران 
ودمشـــق لبحث هذه المســـألة، مشيرا إلى أن 

بلاده لا تملك الكلمة الفصل في هذا الملف.
ويقول دبلوماســـيون غربيون إن اللقاءات 
الأميركيـــة الروســـية لم تخلُ من طـــرح أفكار 
مـــن شـــأنها أن تُنهي الوجـــود الإيراني الذي 
لا يشـــكّل فقـــط تهديـــدا للولايـــات المتحـــدة 
وحلفائها بالمنطقة، بل وأيضا لروســـيا على 

الأمد البعيد.

ونقلـــت القناة العاشـــرة الإســـرائيلية عن 
ثلاثة أعضاء في الكنيســـت (البرلمان) قولهم 
إن رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهـــو أكـــد 
لأعضـــاء لجنة الخارجية والأمـــن البرلمانية، 
الاثنين الماضـــي ”أن الروس عرضوا تخفيف 
العقوبات الأميركية على إيران مقابل انسحاب 

القوات الإيرانية من سوريا“.
وكان لقـــاء نتنياهـــو مـــع أعضـــاء لجنة 
الخارجية والأمن البرلمانية، مغلقا ولم يسمح 
للصحافة بحضوره. وتطالب إسرائيل بإنهاء 
ما تســـميه ”التموضع العسكري الإيراني في 
سوريا“، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه 

العشـــرات من الهجمات الجويـــة على أهداف 
إيرانية في سوريا.

الإســـرائيلية ”حتى يومنا  القنـــاة  وقالت 
هذا، حاول الروس كبح النشـــاط الإيراني في 
سوريا والتوصل إلى تفاهمات مع الإيرانيين 
حول المناطق التي سيســـحبوا منها قواتهم، 
ومـــن ناحية أخـــرى، قال الـــروس بانتظام إن 

الوجود الإيراني في سوريا مشروع“.
واســـتدركت ”هذه هي المـــرة الأولى التي 
يقدّم فيهـــا الـــروس اقتراحا للإقصـــاء التام 
للإيرانييـــن من ســـوريا، وربطـــه بالعقوبات 
الأميركيـــة المفروضـــة على إيـــران في ضوء 
انسحاب حكومة ترامب من الاتفاقية النووية“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي قـــد أعلن خلال 
الأشهر الماضية تجديد العقوبات على إيران، 

بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي. 
وصعّدت إدارة دونالد ترامب من العقوبات 
الشهر الجاري والتي اســـتهدفت قطاع النفط 

الحيوي بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
ويـــرى مراقبون أن إيران قد تجد نفســـها 
مضطـــرة للقبـــول بالعـــرض حيـــث أنهـــا لن 
تســـتطيع مجاراة نســـق العقوبات الأميركية، 
وإن كان ذلك لا يعني أنها ســـتتخلى كليا عمّا 
حققته في ســـوريا، وقـــد تراهن علـــى تعزيز 
قوتهـــا الناعمة فـــي هذا البلـــد، فضلا عن أن 
هنـــاك إقرارا دوليـــا ببقاء حليفها الأســـد في 
الحكـــم. وكان نائـــب قائـــد الحـــرس الثوري 
الإيراني قد أعلن هذا الشـــهر أن بلاده لا تملك 
خططا للبقاء في ســـوريا لفتـــرة طويلة، فيما 
بدا أنه يريد ترك الباب مواربا أمام مفاوضات 

حول هذه المسألة.
والتقـــى نتنياهو في العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، الأســـبوع الماضـــي مـــع الرئيـــس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن. ولكـــن المحطة 
الإســـرائيلية قالت ”ليس مـــن الواضح ما إذا 
كان الاقتراح الروســـي قد نقل إلى إســـرائيل 
في محادثة بيـــن نتنياهو وبوتين في باريس 
الأســـبوع الماضي، ومع ذلك، تشير ملاحظاته 

إلـــى أن هنـــاك احتمالا كبيرا بـــأن هذا هو ما 
جرى فعلا“.

وقـــال نتنياهو في الاجتماع ”إن روســـيا 
وحدهـــا لا تســـتطيع إزالة القـــوات الإيرانية 
من ســـوريا، وتحتاج إلى التعـــاون مع الدول 

الأخرى من أجل إيجاد حل للقضية“.
ونقلـــت القناة الإســـرائيلية عـــن نتنياهو 
تصريحه في اللقاء مع أعضاء لجنة الخارجية 
والولايـــات  روســـيا  أن  البرلمانيـــة  والأمـــن 
المتحـــدة ”تتفاوضان حاليًـــا على طرق للحد 
مـــن نفوذ إيران في ســـوريا، بما في ذلك فكرة 
التوصل إلـــى اتفاق لتخفيف العقوبات مقابل 

مغادرة الإيرانيين لسوريا“.
وذكـــرت القناة ”لاحـــظ نتنياهـــو أن لقاءً 
أخيـــرًا بين الأميركيين والـــروس قد جرى في 
الثامن مـــن نوفمبر في فيينـــا، بين المبعوث 
الأميركي إلى ســـوريا جيمـــس جيفري وكبار 

المسئولين الروس“.
وأضافـــت ”فـــي 5 نوفمبـــر، أي قبل 3 أيام 
مـــن الاجتمـــاع في فيينـــا، عقـــد نتنياهو مع 
جيفـــري محادثة طويلة في إســـرائيل وناقش 
معه الاتصالات الأميركية -الروسية حول هذا 

الموضوع“.
وشـــدد جيمـــس جيفري الثلاثـــاء أن على 
القوات الأجنبية وفي مقدمتها إيران الخروج 
من سوريا مستثنيا روسيا التي قال إنها تملك 

وجودا عسكريا قبل اندلاع الأزمة في 2011.
وأوضـــح جيفـــري أنـــه ينبغـــي أن يكون 
رحيل إيران وعناصرها أحد نتائج التســـوية 

السياسية في سوريا.
ولا يعرف بعد ما إذا كان العرض الروسي 
قد يلاقـــي ترحيبا من قبـــل إدارة ترامب التي 
تعتبر أن من الأســـباب الرئيسية التي دفعتها 
لفرض عقوبات على إيران هو نشـــاطاتها في 

المنطقة.
ولفتت قنـــاة العاشـــرة الإســـرائيلية إلى 
أنه خـــلال اجتماع لجنة الشـــؤون الخارجية 
والأمن طلب أعضاء الكنيســـت مـــن نتنياهو 
التوضيح ما إذا كانت إسرائيل قد أعربت عن 
رأيها بشأن الاقتراح الروسي، فرد إنه في هذه 
المرحلة هذه ليســـت ســـوى فكرة لم يتم بعد 

تحديد أي موقف منها.

«الحالة الضبابية التي تلف المنطقة في ظلال تحولات كبرى مرتقبة، ســـتكون لها دون شـــك أخبار

انعكاسات على بلدنا، ما يحتم البقاء في أعلى درجات اليقظة».

العماد جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني

«حزب الله ما يزال بعيدا جدا عن القدرات التي يطمح الإيرانيون تغذيته بها، رغم اكتسابه خبرة 

عسكرية وعملياتية متزايدة في السنوات الأخيرة».

الجنرال غادي أيزنكوت
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية
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يشــــــكّل العرض الروسي بشــــــأن انســــــحاب إيران من ســــــوريا مقابل تخفيف العقوبات 
الأميركية إحدى الأفكار التي يتم النقاش فيها بين المســــــؤولين الروس والأميركيين، ويرى 

مراقبون أن طهران قد تضطر إلى القبول بهذا العرض نتيجة وطأة العقوبات.

عرض روسي لواشنطن: تخفيف العقوبات 

على إيران مقابل انسحابها من سوريا

2

انسحاب إيران مصلحة مشتركة

إيـــران قـــد تجـــد نفســـها مضطـــرة 

للقبول بالعرض الروســـي حيث أنها 

لن تستطيع مجاراة نسق العقوبات 

الأميركية المتصاعدة ضدها

◄

} عمان – قام مجلس الأعيان الأردني الأربعاء 
بإعادة مشـــروع قانون الضريبـــة على الدخل 
إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، 
الأمر الذي من شـــأنه أن يحـــرج الأخير، الذي 
كان قد خفف من الحجم الضريبي في المشروع 

الحالي.
وقال رئيـــس اللجنة الماليـــة والاقتصادية 
فـــي مجلس الأعيان أمية طوقان إن التعديلات 
التـــي أجريت علـــى القانون جـــاءت بناء على 
مقترحات حكومية قدمها نائب رئيس الوزراء 

رجائي المعشر. 
وأوضح طوقـــان أن المقترحات الحكومية 
جـــاءت لأن تعديلات مجلـــس النواب خفضت 
الإيرادات المتوقعة من قانون الضريبة بمقدار 

١٠٠ مليون دينار.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة اضطـــرت 
للجوء إلى مجلـــس الأعيان لتدارك التعديلات 
التي قام بها النواب، في ظل تحفظات صندوق 

النقد الدولي عليها.
وفي وقت ســـابق أكد المعشـــر خلال لقائه 
مع أعضاء مجلس الأعيـــان أن صندوق النقد 
الدولـــي أبلـــغ الحكومـــة بأن مشـــروع قانون 

ضريبـــة الدخـــل، أفـــرغ مـــن مضمونـــه بعد 
تعديلات مجلس النـــواب عليه الأحد الماضي.
ويضغـــط صندوق النقـــد علـــى الأردن لإقرار 

مشروع قانون الضريبة على الدخل بالصيغة 
التـــي تم الاتفاق عليها مع حكومة عمر الرزاز، 
وإلا فإنـــه لن يقدم المزيد مـــن الدعم للاقتصاد 

الأردنـــي المتدهور. وقام الأعيان بإضافة جملة 
مـــن التعديلات التـــي أثـــارت معارضة حتى 
في صفوف أعضائه مـــن بينها فرض ضريبة 
١٠ بالمئـــة على الأربـــاح الرأســـمالية الناتجة 
عـــن المتاجرة بالأســـهم، و١٠ بالمئة على أرباح 
الأســـهم التـــي توزعها الشـــركات المســـاهمة 

العامة مع إعفاء أول ١٠ آلاف من الأرباح.
وألغى المجلس أيضا الضريبة التي حددها 
النـــواب علـــى القطـــاع الصناعي بــــ١٤ بالمئة 
مع تخفيـــض إضافي بما لا يتجـــاوز ٥ بالمئة 
وفـــق نظام يصدر لهذه الغايـــة، وقرر الأعيان 
العودة إلى مشـــروع القانون الذي يحدد نسب 
الضريبة على الأنشـــطة الصناعية باســـتثناء 
صناعة الأدوية والملابـــس بواقع ٢٥ بالمئة في 

العام ٢٠١٩، و٢٠ بالمئة في العام ٢٠٢٠.
وأعـــرب أعضاء فـــي مجلـــس الأعيان عن 
تحفظاتهم للتعديلات التـــي أجراها المجلس. 
المعانـــي إن ”التعديـــلات غيـــر  وقـــال عمـــر 
واضحـــة“. وانتقـــد صخر دوديـــن أن تجرى 
تعديلات الأعيـــان بهذه الطريقة،  لافتا إلى أن 
وسائل الإعلام حملت مسؤولية فرض ضرائب 

جديدة لمجلس الأعيان.

وبحســـب الدســـتور فإنه في حـــال رفض 
مجلس النواب التعديلات الجديدة التي أقرها 
الأعيان، وتمســـك الأخير في القـــراءة الثانية 
بموقفه، فسيذهب الطرفان إلى جلسة مشتركة 

لفض الخلاف بينهما.
واعتبر عضو مجلس الأعيان حسين هزاع 
المجالي أن مشـــروع قانون الضريبة ”شرّ لا بدّ 

منه“.
 وأوضـــح خلال محاضـــرة الأربعـــاء في 
جامعة عمّـــان العربيـــة أن ”أن القانون يمثل 
حاجـــة لا بد منهـــاوإن لم يعدل فلـــن يقرضنا 
أحـــد.. وعلى المواطـــن أن يشـــارك في تحمل 

المسؤولية“.
ويعانـــي الاقتصـــاد الأردنـــي مـــن أزمات 
هيكلية لها علاقة بالفساد والتهرب الضريبي 
ازدادت وطأتها في الســـنوات الأخيرة نتيجة 
الصراعات فـــي الجوار، والتـــي اضطر معها 
الأردن إلى استقبال مئات الآلاف من النازحين 
فضلا عن إغلاق المعابـــر الحدودية مع كل من 
العراق وســـوريا (تم فتحها قبـــل فترة)، الأمر 
الـــذي أضرّ كثيرا بالتبـــادل التجاري للمملكة 

وأدّى إلى كساد مع حالة تضخم كبيرة.

حكومة الرزاز تلجأ إلى الأعيان لنسف تعديلات النواب على قانون ضريبة الدخل

الكرة مجددا في ملعب النواب

} القاهرة - نفت مصـــادر مصرية لـ”العرب“ 
إقدام القاهرة على منع رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنية من التوجه إلى 
إيران، مؤكـــدة أن إســـرائيل وجّهت تهديدات 
مباشرة باستهداف موكب هنية حال إصراره 

على الخروج من القطاع للقيام بهذه الزيارة.
وأوضحـــت المصـــادر أن ”مهمـــة القاهرة 
تقتصـــر على تأمين أي مســـؤول فلســـطيني 
داخـــل الأراضـــي المصريـــة، وقـــوات الأمـــن 
الخاصـــة بحركـــة حمـــاس هي التـــي اتخذت 
القرار بعـــدم خروج هنية، حرصا على حياته، 
لأن التهديدات الإسرائيلية هذه المرة كانت في 

منتهى الجدية“.
وكان من المتوقّع أن يتوجه إسماعيل هنية 
إلى إيران لحضور ما يسمّى بـ“مؤتمر الوحدة 
الإسلامية“، وأكد الأمين العام للمؤتمر حسين 
شـــيخ الإســـلام، أن رئيس المكتب السياســـي 
لحماس، ”سيلقي كلمة أمام المؤتمر عبر دائرة 
تلفزيونيـــة مغلقـــة“، زاعمـــا أن مصر رفضت 

السماح له بمغادرة القطاع.
وينطلـــق المؤتمـــر تحت شـــعار ”القدس.. 
خـــلال الفتـــرة ٢٤- ٢٦  محـــور وحدة الأمـــة“ 
نوفمبر الجاري، فـــي محاولة من جانب إيران 
تهدف إلى توظيف الزخم الفلســـطيني الراهن 
ضـــد الاحتـــلال الإســـرائيلي، بغيـــة توظيف 
هذه المســـالة في ســـياق صراعها المفتوح مع 

الولايات المتحدة.
وتعمـــل إســـرائيل علـــى منع طهـــران من 
الاستفادة من الحراك العسكري الذي قامت به 
حماس وباقي الفصائل الفلســـطينية باتجاه 
بعض المســـتوطنات مؤخرا، وتســـعى إلى فك 
أي ارتباط سياسي أو عسكري بين الجانبين، 
في ظـــل نية إيران الواضحـــة لصرف الأنظار 

عنها وعن نشاطاتها بالمنطقة.
وكانـــت إيـــران تريـــد حضور هنيـــة إلى 
مؤتمرهـــا للإيحـــاء بأنهـــا الداعم الرئيســـي 
للفصائل الفلسطينية، وتؤكد أن علاقاتها مع 

حماس وغيرها من الفصائل جيدة.
وأعلـــن عضـــو المكتب السياســـي للحركة 
موسى أبومرزوق الأربعاء بأن هناك ترتيبات 
جارية لقيام هنية بجولة خارجية تشـــمل دول 
عربية وإســـلامية، ولكن لا يعرف ما إذا كانت 
ستشـــمل إيران، كما أنه لـــم يتم تحديد موعد 

لهذه الجولة.
وإلى جانب إســـرائيل تتحفظ مصر وكثير 
مـــن الدول العربيـــة على أيّ وجـــود مادي أو 
معنوي لإيـــران في غزة، وتخشـــى أن تتحوّل 
التوجّهـــات القطرية الراميـــة إلى دعم القطاع 
بالوقـــود والكهربـــاء ودفـــع رواتـــب موظفي 
حماس إلـــى أداة لتقوية نفوذ تحالف الدوحة 
مع كل من طهران وأنقـــرة في غزة، لذلك يبذل 
المســـؤولون في مصر المزيد من الجهود لعدم 
العـــودة إلى التصعيد مرة أخـــرى، وفتح أفق 

جادّ نحو استئناف الحوار حول المصالحة.
وتوجّه وفد من قادة حركة حماس الأربعاء 
إلـــى مصـــر في أول زيـــارة منذ ثلاثة أشـــهر. 
وقالـــت مصادر فـــي حماس إن وفدا برئاســـة 
عضو المكتب السياســـي للحركة خليل الحية 
غادر قطـــاع غزة عبـــر معبر رفح البـــرّي إلى 
القاهرة، وسيلتحق به وفد من قادة الحركة في 
الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي 

صالح العاروري.
وبحســـب المصـــادر، فـــإنّ وفـــد حمـــاس 
سيبحث مع المسؤولين المصريين الأوضاع في 
غزة وملف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع 

إسرائيل، إلى جانب المصالحة الفلسطينية.
ووجّهـــت القاهرة دعـــوة إلى زيـــارة وفد 
مـــن حركة فتح في موعد لاحـــق، ولن تتضمن 
الحـــوارات التي ســـتجري مـــع الوفدين لقاء 
مباشـــرا بينهما، حيث ســـيتم الحديث مع كل 

طـــرف علـــى حـــدة، وعندما تنضـــج الظروف 
ويتمكّن الجانبان من تذليل العقبات والتوصل 
إلـــى تفاهمات مشـــتركة، من الممكـــن عقد لقاء 

مباشر بينهما.
وقام اللـــواء أحمد عبدالخالق، المســـؤول 
عـــن الملف الفلســـطيني في جهـــاز المخابرات 
المصريـــة، بزيـــارات مكوكيـــة بين قطـــاع غزة 
وإســـرائيل الفترة الماضيـــة، لتثبيت التهدئة، 
بعد التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية 

وإسرائيل.
وتعتقـــد حماس أنها حققت نصرا معنويا 
كبيرا على إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية 
فـــي التصعيـــد الأخيـــر، وتحـــاول أن تترجم 
الأمر لفعل سياســـي إيجابي يخدم مصالحها، 
بإجبـــار الطرفـــين علـــى عـــدم التهـــاون مـــع 

تقديراتها في ملفي التهدئة والمصالحة.
ولا تـــزال ســـحب التصعيـــد تخيـــم على 
قطاع غزة، في ظل وضع سياســـي مهتز داخل 
الحكومة الإســـرائيلية، عقب استقالة أفيغدور 
ليبرمان وزيـــر الدفاع من منصبـــه، اعتراضا 
على قـــرار بنيامين نتنياهـــو رئيس الحكومة 

وقف الحرب على غزة.
وهناك خشـــية حقيقية من أن تقدم حكومة 
نتنياهو على خطوة غير متوقعة كاغتيال أحد 
قادة حماس لاحتواء ردود الأفعال السياســـية 

والشعبية الرافضة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وهـــدد وزير الإســـكان الإســـرائيلي يوآف 
جالانـــت زعيـــم حركة حماس في غـــزة يحيى 
الســـنوار، وقال إن أيامه ”أصبحت معدودة“، 
كما هـــدّد بأن ”إســـرائيل ســـتختار التوقيت 

المناسب للقيام بعملية عسكرية في غزة“.
وتمكّنـــت القاهرة من توفير أجواء للهدوء 
النســـبي في غزة الأيـــام الماضيـــة، وحاولت 
اســـتثماره فـــي اســـتعادة زخـــم المصالحـــة 

الفلسطينية.
ويقـــول أحمـــد فـــؤاد أنـــور، الخبيـــر في 
الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، لـ“العرب“، 
من مصلحة مصر اســـتكمال وســـاطتها وعدم 
كســـر الهدوء الهـــش حاليا، مـــع وجود قوى 
إقليمية تنتظر عودة التصعيد مرة أخرى، بعد 
أن ظهـــر عدم اســـتعداد نتنياهو خوض حرب 
طويلة في غزة، وسط عواصف حزبية تضغط 
على حكومته، وأجواء إقليمية غير مواتية له.

ويضيـــف أن الطريقـــة الوحيـــدة لتثبيت 
الهدوء، تكمُن في ”جرّ حماس لملف المصالحة، 
وعدم تـــرك المجـــال أمامها للتصـــرف بحرية 
فـــي علاقاتها الخارجية أو حســـاباتها حيال 
التصعيـــد“. ويلفت البعض مـــن المراقبين إلى 
أن ظهور الضابط المصـــري أحمد عبدالخالق 
لبضـــع دقائق في احتفال حمـــاس بما تصفه 
بـ“النصر على إســـرائيل“ مؤخـــرا، كان غريبا 
لدوائر كثيرة، لكن يمكن تفســـيره في ســـياق 
سياســـة مصر التـــي لا تريد أن تتـــرك فرصة 

لحركة حماس للتملّص من المصالحة.
وذهب هـــؤلاء إلى حد اعتبار أن ”هذه هي 
الوسيلة الوحيدة لإجبار حماس على الجلوس 
للتفاوض، فهي عندما تستشعر بنشوة النصر 
تبتعد عن الاستحقاقات الفلسطينية، أو تريد 
فرض شـــروطها علـــى فتح، وهو مـــا لا تريد 
القاهـــرة حدوثـــه الآن، وتهدف دعـــوة وفدها 
للزيارة إلى الطرق على الحديد وهو ســـاخن، 
قبل أن تجـــد حماس مخـــارج إقليمية جديدة 

تهرب إليها“.

تهديدات إسرائيلية {جدية} تحول 

دون زيارة رئيس حماس لإيران

يوآف جالانت:

زعيم حركة حماس في 

غزة يحيى السنوار أيامه 

أصبحت معدودة
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أخبار
[ الشيخ محمد بن زايد من باريس: العلاقة الإماراتية الفرنسية بلغت مستوى الالتقاء في رسالة إنسانية مشتركة

«استحقاق الإعمار والخدمات في العراق الخارج لتوه من محاربة الإرهاب يستوجب حماية سيادته 

وتمتين علاقاته مع عمقه العربي وجواره الإسلامي».

برهم صالح
الرئيس العراقي

«مبادرة {إمداد} لتوفير الاحتياجات الغذائية ستشمل كافة المناطق اليمنية، حيث تستهدف 

الإنسان اليمني بعيدا عن أي حسابات أخرى».

ريم الهاشمي
وزيرة شؤون التعاون الدولي الإماراتية

نشاط عسكري إيراني 

ع في المياه اليمنية
ّ
مقن

مـــن  المئـــات  نظـــم   – الحديــدة (اليمــن)   {
الصياديـــن اليمنييـــن فـــي الســـاحل الغربي 
وقفـــات احتجاجية هي الأولى من نوعها، ضد 
ما وصفوه بالانتهـــاكات التي تطالهم من قبل 
سفينة عسكرية إيرانية تتواجد قبالة سواحل 

الحديدة بغطاء تجاري منذ 3 سنوات.
ووفقـــا للبيانـــات الصادرة عـــن جمعيات 
الصياديـــن والســـلطة المحلية فـــي الحديدة، 
فقد تســـببت الســـفينة الإيرانيـــة التي تحمل 
اسم ســـافيز والتي ترسو على مسافة 87 ميلا 
بحريـــا، من جزيرة كمـــران اليمنية ومن ميناء 
الحديـــدة قرابة الــــ95 ميلا بحريـــا، في مقتل 

العشرات من الصيادين اليمنيين.
وبحســـب المصادر تحتوي السفينة على 
أجهـــزة تنصـــت ورادارات على بـــرج القيادة 
والسارية، ومعدات عســـكرية، كما تحمل على 
متنهـــا 3 زوارق لنقل الخبـــراء الإيرانيين، و4 
رشاشات وتقوم بعمليات منظمة لتقديم الدعم 

اللوجستي للميليشيات الحوثية.
ويشير خبراء عســـكريون إلى أن السفينة 
الإيرانية تعد بمثابة مركز قيادة وسيطرة عائم 
للميليشيات الحوثية في البحر الأحمر، يعمل 
على تقديم المعلومات للميليشـــيات الحوثية، 
كما يقوم بمراقبة الســـفن العابرة إلى مضيق 
باب المندب وتحديـــد إحداثياتها، الأمر الذي 

يسهل للحوثيين استهدافها لاحقا.
واعتبر الخبير العســـكري والاستراتيجي 
اليمنـــي العقيـــد يحيى أبوحاتـــم في تصريح 
لـ”العرب“ أن تواجد ســـفينة ســـافيز الإيرانية 
والتي تقوم بدور عســـكري تحت غطاء تجاري 
هـــو بمثابـــة تدخـــل صريـــح لإيران فـــي دعم 
الميليشـــيات الحوثية وتحد صارخ للقرارات 
الأممية. ووفقا لأبوحاتم تتواجد السفينة منذ 
3 ســـنوات بالقرب من جزيرة كمـــران اليمنية 
وقـــد تقدمـــت الحكومـــة الشـــرعية والتحالف 
العربي بشـــكاوى متعددة لمجلس الأمن حول 

هذا الاختراق الإيراني للقرارات الدولية.

أرضية من المشتركات تثري حالة الوفاق بين فرنسا والإمارات

} باريــس - برزت المشـــتركات الكثيرة التي 
تجمع بين دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
وفرنســـا كبلديـــن مدافعين عن قيم التوسّـــط 
والاعتـــدال، ومواجهـــة التطـــرف والإرهـــاب، 
وقوّتيـــن عاملتين على نشـــر الســـلام وحفظ 
الاستقرار، وذلك خلال زيارة العمل التي بدأها 
الأربعاء الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي إلى فرنســـا، وأولتها الأوســـاط 
السياســـية والإعلامية الفرنسية أهمية بالغة 
لجهة الإضافة التي ستقدّمها لعلاقات البلدين 
شـــراكتهما  علـــى  الإيجابيـــة  وانعكاســـاتها 

متعدّدة الأوجه.
وقال الشـــيخ محمد بـــن زايد، بمناســـبة 
والجمهوريـــة  الإمـــارات  دولـــة  إنّ  الزيـــارة، 
الفرنسية شـــريكتان في الحرب على التطرف 
وتعزيـــز  التســـامح  قيـــم  ودعـــم  والإرهـــاب 
الحـــوار والتفاعـــل والتعايش بين الشـــعوب 
التعصـــب  ونبـــذ  والثقافـــات  والحضـــارات 
والكراهية والعمل من أجل السلام والاستقرار 

والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وجـــاء ذلك خلال لقائه الأربعاء في باريس 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون حيث 
بحثا علاقـــات الصداقـــة والتعـــاون الثنائي 
الإماراتي الفرنســـي فـــي العديد من المجالات 
الحيوية وســـبل تنمية الروابـــط الاقتصادية 
البلديـــن  بيـــن  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 
وإمكانات الاســـتفادة من فرص الاستثمارات 
المتعـــددة التـــي يتمتـــع بها البلـــدان في ظل 
مـــا يجمعهمـــا من روابـــط صداقـــة ومصالح 

استراتيجية مشتركة.
وأكّـــد الشـــيخ محمد بـــن زايد مـــا توليه 
دولـــة الإمـــارات من أهميـــة كبيـــرة للعلاقات 

مـــع الجمهوريـــة الفرنســـية وســـعيها إلـــى 
تطويرهـــا وترقيتها في المجالات السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة والثقافيـــة وغيرها، 
مشـــيرا إلى وجود حرص متبادل بين البلدين 
على استمرار التشاور على أعلى المستويات 
فـــي خاصـــة  المشـــتركة،  القضايـــا  حـــول 
ظل وجود أطر مؤسســـية لتعزيز هذا التشاور 
وتفعيلـــه مثل اللجنـــة الإماراتية-الفرنســـية 
الإماراتي- الاستراتيجي  والحوار  المشتركة، 

الفرنسي.
وأشـــار إلى أن الشـــراكة التي تجمع بين 
الإمـــارات وفرنســـا لا تتوقف عنـــد الجوانب 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنية فحســـب، 
وإنما تمتد إلى الجوانب الثقافية والحضارية 
ر عن نفســـه في الكثير من  أيضـــا وهو ما يعبِّ
المظاهر والشـــواهد، مثل جامعة الســـوربون 
أبوظبي، ومتحف اللوفـــر أبوظبي، والتعاون 
بيـــن البلدين من أجل حمايـــة التراث الثقافي 

في مناطق النزاعات.
كمـــا اعتبر ولـــي عهد أبوظبـــي أن علاقة 
البلدين تخطت مفهـــوم المصالح الاقتصادية 
والسياســـية والثقافية المتبادلـــة لتصل إلى 
مستوى الالتقاء في رســـالة إنسانية مشتركة 
تدعو إلى حوار الثقافات والحضارات ونشـــر 
مفاهيـــم التســـامح ونبذ كل أشـــكال التطرف 
والإرهاب وتحقيق الســـلام والازدهار لشعوب 

العالم ودوله كافة.
ومن جانبه أشـــار الرئيس الفرنســـي إلى 
إسهام زيارة الشيخ محمّد بن زايد إلى باريس 
في توثيق التعاون الإماراتي الفرنسي وتبادل 
وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات 

مجالات واسعة للتشاور والتنسيقالإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

منشآت المونديال القطري الفاخرة تنهض فوق معاناة العمال الوافدين
بـــدأت مـــع الاقتراب النســـبي  } الدوحــة – 
لموعد مونديال كـــرة القدم المقرّر إجراؤه في 
قطر سنة 2022، ترتسم معالم التغييرات التي 
أحدثتهـــا المنشـــآت الرياضيـــة الفاخرة على 
المشهد العام في هذا البلد الذي تراهن قيادته 
بقـــوّة على عامل الدعاية ســـعيا للتخلّص من 
وصمة دعم التشدّد والإرهاب التي تلاحقه منذ 

سنوات.
ورغم ضخامـــة المبالغ التي رصدت للفوز 
بامتياز تنظيـــم نهائيات كأس العالم، ولإقامة 

البنية التحتية اللاّزمة لذلك، فإن المناسبة لم 
تخل من دعاية مضادّة لقطر بســـبب انتهاكات 
واســـعة النطـــاق لحقـــوق العمـــال الوافدين 
المشـــتغلين في ورش بناء الملاعب والفنادق 

وغيرها.
ومـــع اقتراب نهاية الأشـــغال بـــدأ هؤلاء 
العمال الذين يعدّون بمئات الآلاف يســـتعدّون 
للمغـــادرة إلـــى بلدانهـــم دون أن يكونـــوا قد 
حققـــوا المكاســـب المادية التـــي حلموا بها 

لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وفـــوق رصيـــف قـــرب مجمع ســـكني في 
الدوحـــة يجلس عاملا البنـــاء أوجور وراجو، 
خلال اســـتراحة الغداء، وقد ساعدا على بنائه 
ليضـــاف إلى مجموعـــة المشـــاريع المرتبطة 
ببطولـــة كأس العالـــم لكرة القـــدم المقبلة في 
قطـــر بعد أربع ســـنوات. وبينمـــا يعبّر عمّال 
عن رضاهم عن مســـاهمتهم فـــي عملية البناء 
الضخمة يشتكي البنغاليان أوجور (22 عاما) 
وراجـــو (39 عامـــا) من ظـــروف العمل وضآلة 

الأجور التي يتلقيانها.
وقال أوجور ”أخطـــأت بالمجيء إلى هنا. 
اقترضت الكثير من الأموال من المصرف لدفع 
مصاريف السفر، لكنني لم أعد أملك شيئا في 

الوقت الحالي“.
ويعمـــل الرجـــلان في المشـــروع ذاته منذ 
نحو ثلاث ســـنوات، ويتقاضيان شهريا الحد 
الأدنى من الأجور وهـــو 750 ريالا قطريا (205 
دولارات). ومـــن جهته يؤكد راجـــو ”لن أعود 
أبدا إلـــى هنا“. وتخضع ظـــروف العمالة في 
منشآت كأس العالم للمتابعة من قبل منظمات 
حقوقية وإنســـانية وعمالية منذ الإعلان سنة 
2010 عـــن فوز قطـــر باســـتضافة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم في العام 2022.
قفز عدد ســـكان الدولـــة الخليجية الغنية 
بالغـــاز مـــن 1.63 مليون شـــخص إلـــى 2.74 
مليون شـــخص منذ الإعلان عن فوز قطر بحق 
اســـتضافة البطولة الرياضيـــة الأهم في لعبة 

كرة القدم.
وانتقـــدت النقابـــات العماليـــة ومنظمات 
حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية التابعة 
للأمم المتحدة نظام الكفالة في قطر. ونشـــرت 
تقارير صحافية أعـــدادا متفاوتة عن الوفيات 
في صفوف العمال خلال عملهم في المنشـــآت 
الرياضيـــة، وبلغت وفقا لنقابـــة عمالية نحو 

1200 شخص.
وتقول الدوحة إنّها أدخلت إصلاحات على 
ظروف العمل بينهـــا تحديد حد أدنى للأجور 
وحمايـــة الرواتـــب وإلغاء تأشـــيرة الخروج 
للكثير من الفئات، إلاّ أن الشـــهادات الميدانية 

من ورش العمل ومقرات سكن العمال تقول إنّ 
هؤلاء لم يلمســـوا أي أثر لتلك ”الإصلاحات“ 

على أوضاعهم.
وتنتشـــر مشاريع كأس العالم في كل مكان 
في قطر، من المنشـــآت الرياضية إلى المراكز 
التجاريـــة والطرقـــات والفنـــادق والمكاتـــب 
والمجمعـــات الســـكنية حيث يعمـــل أوجور 
وراجو. لكن البطولة ســـتبقى رغم ذلك بعيدة 
عن أعين العمال الذين يرتدي بعضهم قمصان 
فـــرق الكرة القـــدم العالمية التـــي يتابعونها 

تحت البدلات الزرقاء.

وقال النيبالي موكيش (23 عاما) ”توقّعت 
أن يوفـــر كأس العالـــم عملا مضمونـــا، لكننا 
أبلغنـــا بأنهم ســـيرحّلون كل العمـــال بحلول 
العـــام 2021“. ويعمل موكيش 10 ســـاعات في 
اليـــوم ويتلقى 85 ســـنتا لقاء كل ســـاعة عمل 

إضافية.
ويحلـــم العامل النيبالي بمشـــاهدة لاعبه 
المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب 
أمامه فـــي بطولة 2022، لكنه يقـــول ”لا أعتقد 
أنه بإمكان أي من العمال أن يشاهد المباريات 
هنا“. ويشـــكو عمّال من الأجـــور المنخفضة، 
والتأخير في دفع الرواتب، وغلاء المعيشـــة، 
ويؤكّـــد الكثير من هـــؤلاء الذين تحدثت إليهم 
وكالة فرانـــس برس، أنهم لا فكـــرة لديهم عن 
الحمـــلات التي تشـــن باســـمهم للحفاظ على 
حقوقهـــم. وفي المقابـــل، فإن العمـــال الذين 
أمضوا ســـنوات طويلة في قطر يفيدون بأنهم 
اعتـــادوا على نمط الحياة في الإمارة، وبينهم 
أرنولـــد الفلبيني. لكنه يقول رغم ذلك ”تســـع 

سنوات كافية“. سنوات ضائعة في الحفر دون طائل

} أبوظبي - صدر الأربعاء في دولة الإمارات، 
حكم بالســـجن المؤبّد على مواطن بريطاني 
أديـــن بالتجسّـــس وتزويد جهـــات خارجية 

بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة.
أبوظبـــي  اســـتئناف  محكمـــة  ونظـــرت 
الاتحاديـــة في قضية ماثيو هيدجز البالغ من 
العمر 31 ســـنة، الذي أعلنـــت النيابة العامّة 
الإماراتيـــة مؤخّـــرا إحالتـــه إلـــى المحاكمة 
”عـــن الاتهامـــات المنســـوبة إليـــه بالســـعي 
والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه 
الإضرار بمركز الدولة العســـكري والسياسي 

والاقتصادي“.
ومـــن جهتهـــا ذكـــرت محطـــات إذاعيـــة 
بريطانيـــة أن التهمـــة التي وجهـــت لهيدجز 
تتعلـــق بمعلومـــات جمعهـــا عن السياســـة 

الخارجيـــة والأمـــن الداخلي للإمـــارات وأنه 
قام بجمع معطيات عن خلايا تنظيم الإخوان 
في الدولـــة، وتفاصيل ذات علاقة بالحرب في 

اليمن.
ويتيح القانـــون الإماراتي للمُدان إمكانية 
الطعـــن فـــي الحكم أمـــام دائرة أمـــن الدولة 
بالمحكمة الاتحادية العليا خلال مدة أقصاها 

ثلاثين يوما.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال النائـــب العام 
المستشـــار حمد سيف الشامســـي إنّ إحالة 
هيدجـــز إلـــى المحاكمة تمت بنـــاء على أدلة 
قانونية أســـفرت عنها التحقيقات القضائية 
التي أجرتهـــا النيابة العامة مع المتهم الذي 
”قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، 
وثبت مـــن التحقيقات تطابـــق اعترافاته مع 

المعلومات التي أســـفر عنها فحص الأجهزة 
الإلكترونيـــة الخاصة به، ومـــا توصلت إليه 

معلومات الأجهزة الأمنية“.
وبحســـب رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
تيريـــزا مـــاي فقـــد تواصلـــت حكومتها مع 
الســـلطات الإماراتية بشـــأن قضية المواطن 
وزارة  مـــن  مســـؤولين  وأنّ  البريطانـــي، 
الخارجية في حكومتها ”يقدمون المســـاندة 
لهيدجـــز وأســـرته، وأثـــاروا القضيـــة مـــع 

الإماراتيين“.
لكـــنّ القضية ســـلكت مجراهـــا القانوني 
والقضائـــي، بعـــد تـــردّد لنـــدن فـــي معالجة 
القضية التي وصفهـــا وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بأنّها ”كشف 
غير عادي ومحرج عـــن الأصدقاء والحلفاء“، 

قائـــلا في تغريـــدة على تويتر إنّـــه ”مع تردد 
سلطات المملكة المتحدة في معالجة المسألة 
من خلال القنوات المشـــتركة، يجب أن تأخذ 

الإجراءات القانونية اللاّزمة مجراها“.
وعكس التعليق الرســـمي البريطاني على 
صـــدور الحكم في شـــأن هيدجـــز، الأربعاء، 
الحرج الذي تحـــدّث عنه الوزيـــر الإماراتي، 
حيث قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانت إنه يشـــعر ”بالصدمة الشديدة وخيبة 

الأمل“ بسبب الحكم.
وقـــال مصدر سياســـي غربـــي إنّ تعليق 
هانـــت على الحكم يدخل ضمن باب التضامن 
الضروري مـــع المواطنيـــن البريطانيين في 
مثـــل هذه القضايـــا بغض النظـــر عن ثبوت 
إدانتهم، مقرّا بـــأن المصاعب التي تواجهها 

حكومة ماي بســـبب تعقّد مســـألة بريكســـت 
من بين أســـباب إصدار موقف فوري بشـــأن 
قضية هيدجـــز لتجنّب النقد والاتهام بإهمال 

المواطنين من قبل خصومها.
وســـبق للســـلطات الإماراتيـــة أن أكـــدّت 
ســـلامة الإجـــراءات المتّبعـــة فـــي معاملـــة 
المواطـــن البريطانـــي ماثيو هيدجـــز أثناء 

التحقيق معه ومحاكمته.
وقـــال محمد عبيـــد الزعابي مديـــر إدارة 
شـــؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتية خلال استعراضه 
لنتائج عملية بحـــث ومراجعة للحالة العامة 
لهيدجـــز، إن معاملة الأخير تتماشـــى تماما 
مع الالتزامات بموجـــب قانون دولة الإمارات 

والمعايير الدولية.

السجن المؤبد لبريطاني أدين بالتجسس في الإمارات

رغـــم ضخامـــة المبالغ التـــي رصدت 

لـــم تخـــل  لتنظيـــم كأس العالـــم، 

المناســـبة من دعاية مضادة لقطر 

الملاحقة بوصمة دعم الإرهاب

 ◄



صابر بليدي

} الجزائــر - أجهضت قوات الأمن الجزائرية 
مســـيرة شـــعبية في مدينة بجاية، دعا إليها 
شبان وناشطون حقوقيون، من أجل المطالبة 
تواتـــي،  مـــرزوق  المـــدون  ســـراح  بإطـــلاق 
المســـجون بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، 
وقـــد تم توقيف عدد مـــن العناصر واقتيادهم 

إلى مخافر الشرطة.
وحظيت المســـيرة بدعم من عدة فعاليات 
سياسية وأهلية محلية، حيث شارك فيها عدد 
من مناضلي أحـــزاب المعارضة السياســـية، 
على غرار القيادي الســـابق فـــي جبهة القوى 
الاشـــتراكية جمـــال زناتي، فضـــلا عن بعض 

الجمعيات المحلية.
وجاءت المســـيرة في ظرف متوتر يســـود 
المشهد السياسي والحقوقي في البلاد، حيث 
يقبع عدد من المدونين والإعلاميين والفنانين 
والناشـــطين، داخل الســـجون بتهم مختلفة، 
مما أعاد أجواء الخوف والرعب إلى الشـــارع 
الجزائـــري، ووضع ملف الحقـــوق الجماعية 
والحريات علـــى المحك، عشـــية دخول موعد 

الانتخابات الرئاسية مرحلة العد التنازلي.
وحســـب بيان للرابطـــة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنســـان، فإن المسيرة التي حشد 
لها على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، كان 
مقررا أن تتم في مدينة بجاية (300 كلم شرقي 
العاصمة)، للمطالبة بإطلاق ســـراح الناشـــط 
السياســـي والمدون مرزوق تواتي، المتواجد 
في ســـجن البليـــدة، والمحكوم عليه بســـبع 
سنوات سجن نافذة، بتهمة التخابر مع جهات 

أجنبية.
اســـتبقت  الأمنية  ”التعزيـــزات  وأضـــاف 
المسيرة الشـــعبية، وتم نشر أعداد كبيرة من 
عناصـــر الأمن في طرقات وســـاحات المدينة، 
قبـــل الانقضاض على العشـــرات من الشـــبان 
والناشطين، الذين تم توقيفهم واقتيادهم إلى 
مخافر الشـــرطة من أجل إجهاض المسيرة“، 
ولـــم يوضـــح البيان عـــدد الموقوفيـــن. وكان 
الناشط السياسي والمدون مرزوق تواتي، قد 

حكم عليه بتهمـــة التخابر مع جهات أجنبية، 
بعدمـــا ضبطت لديـــه اتصالات مع ناشـــطين 
من جنســـية إســـرائيلية، على قناته في شبكة 
اليوتيوب، وهو ما نفـــاه دفاع المتهم واعتبر 
أن الاتصـــال تعبير عن وجهة نظـــر فقط، كما 
هـــو معمول به حتى لدى مؤسســـات إعلامية 

عربية كبيرة.
وذكّر بيان الرابطة ”الســـلطات العمومية 
بضـــرورة التزامهـــا باحترام حقـــوق التجمع 
والاحتجاج الســـلمي، المنصـــوص عليها في 
القوانيـــن الداخلية والقانـــون الدولي لحقوق 
الإنســـان التي صادقت عليهـــا الجزائر، فيما 
تدعو الســـكان إلى الالتزام بالإطار الســـلمي 
الذي يجب أن يكون الرد الوحيد على القمع“.

وتعرضت العديد من المسيرات الشعبية، 
المنظمـــة من طرف جهات فـــي المعارضة إلى 
القمع والتضييق خلال الأشـــهر الأخيرة، رغم 
أنها نظمت في مدن يســـمح فيهـــا بالتظاهر، 

عكس العاصمـــة التي لا زالـــت تحت الحظر، 
رغم رفع حالة الطوارئ العام 2012.

وكانـــت حركـــة ”مواطنـــة“، المكونـــة من 
ناشـــطين وأحـــزاب سياســـية وشـــخصيات 
مستقلة، والمناوئة لمشروع الولاية الرئاسية 
الخامســـة للرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، قد 
منعت من التظاهر في مدن بجاية، قســـنطينة 
والعاصمـــة، خلال الأشـــهر الماضية، بدعوى 
عـــدم الترخيـــص لهـــا من طـــرف الســـلطات 

الإدارية.
ووصفت الناطقة الرســـمية للحركة زبيدة 
عســـول، الأمـــر بـ“الخنق الممنهـــج لأصوات 
المعارضـــة، رغم طابعها الســـلمي، مما يؤكد 
خوف الســـلطة من الشـــارع، لأن الأمر لم يكن 
إلا مجـــرد اتصـــال بيـــن مناضلـــي ’مواطنة‘ 
والمواطنيـــن لشـــرح مشـــروعها السياســـي 
وضرورة التجند لإجهاض الولاية الخامسة“. 
ولا يـــزال وضع حقـــوق الإنســـان والحريات 

يثيـــر  الجزائـــر،  فـــي  والجماعيـــة  الفرديـــة 
مخاوف المنظمات المحلية والدولية، في ظل 
استمرار حبس عدد من المدونين والإعلاميين 
والناشـــطين وحتى الفنانين، بتهـــم مختلفة 
تتعلق بممارسة التشـــهير والابتزاز والقذف، 
رغم أن دستور البلاد يمنع سجن الصحافيين 
فـــي قضايـــا النشـــر، والحـــال أن العديد من 
الصحافيين لا يزالون في السجن الاحتياطي.

وكان القضـــاء الجزائري، قـــد أفرج بصفة 
مؤقتة عن إعلاميين ناشـــطين فـــي الصحافة 
الإلكترونيـــة، وهو ما اعتبر خطـــوة للتهدئة، 
إلا أنه مع اســـتمرار ســـجن مدونين وفنانين، 
على غـــرار عدلان ملاح، كمـــال بوعكاز ورضا 
حميميد، يبقى الوضع مبهما قبل أشهر قليلة 

من موعد الانتخابات الرئاسية.
ولفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان، إلى أن السلطات العمومية، وضعت 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي تحـــت رقابة 
شـــديدة لمتابعـــة صفحات وأراء الناشـــطين 
والمدونين، وقد تم الزج بالعشـــرات منهم في 
الســـجن بتهم مختلفة، على رأســـها الإســـاءة 

لرموز الدولة، والتشهير والقذف.. وغيرها.
وكانت الســـلطات الأمنية قـــد أعلنت عما 
أســـمته بـ“تفكيـــك شـــبكة تتكـــون مـــن نحو 
200 عنصـــر تنشـــط علـــى شـــبكات التواصل 
والابتـــزاز  التشـــهير  بغـــرض  الاجتماعـــي، 
والضغط على الضحايـــا، بالتوازي مع حملة 
التوقيفـــات التي طالـــت إعلامييـــن وفنانين 

وحتى رياضيين في العاصمة“.
واســـتغرب الإعلامي عبدالرحمن ســـمار، 
قرار توقيفه من طرف مصالح الدرك، ســـاعات 
قبل أن تودع الشكوى ضده من طرف المعنيين.

آمنة جبران

} تونــس – يجـــد رئيس الحكومة التونســـية  
يوســـف الشاهد نفسه أمام أزمة جديدة بطلها 
الاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة في البـــلاد) بعد أن نجح فـــي تجاوز 
الأزمة السياسية التي كانت تهدد مصيره على 

رأس الحكومة.
ودعـــا الاتحاد إلى إضراب عـــام في قطاع 
الوظيفة العموميـــة، الخميس، احتجاجا على 
رفـــض الحكومة الترفيع في أجـــور نحو 650 

ألف موظف حكومي.
ويرفـــض الاتحاد اتهامات له باســـتعمال 
ورقة الإضـــراب للضغط علـــى الحكومة التي 
ســـعى مع حزب نداء تونـــس إلى إقالتها، لكن 
مراقبيـــن يربطون هذا التصعيـــد بالتطورات 

السياسية الأخيرة.
وتمســـك اتحاد الشـــغل بتنفيـــذ إضراب 
عـــام بعـــد أن فشـــلت جلســـات المفاوضـــات 
بيـــن الطـــرف الحكومـــي والطـــرف النقابـــي 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق يُلغيه، رغـــم نجاح 
المفاوضات الأخيرة بالقطـــاع العام وموافقة 
الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات 

حكومية.
وقـــال أمين عـــام اتحاد الشـــغل نورالدين 
الطبوبـــي إنّ برقيـــة الإضـــراب فـــي القطاع 
العمومـــي تـــم إصدارها منذ شـــهرين “وأمام 
تلكـــؤ الحكومـــة وعـــدم التزامهـــا بتعهداتها 

خيرنا التمسك بإضراب 22 نوفمبر“.

وأكّد خلال إشـــرافه على إحياء الذكرى 68 
لأحـــداث النفيضة الأربعاء 21 نوفمبر 2018 أنّ 
الهيئة الإدارية الوطنية ”ســـتجتمع الســـبت 
القادم وستتخذ أشكال نضالية تصعيدية من 
أجل تلبية استحقاق اجتماعي ألا وهو تعديل 
المقدرة الشرائية للأجراء العاملين في القطاع 

العمومي“.

وقال بوعلي مباركي الأمين العام المساعد 
لاتحاد الشـــغل لـ“العرب“، إن ”الاتحاد يدخل 
فـــي إضـــراب عـــام لأننا لـــم نتفق فـــي قطاع 
الوظيفة العمومية رغم المشـــاورات والجهود 

التي بذلناها“.
وأضـــاف أن ”الاتحـــاد يعـــي أن الحكومة 
تتعرض إلى ضغوط مـــن المانحين الدوليين 
لكن عليها أن تراعي الخصوصية التونســـية، 
وعليهـــا إيجاد أرضيـــة للتفاهم مـــع الاتحاد 
لتجنيـــب البـــلاد إشـــكاليات قـــد تصـــل إلى 

الاحتقان الاجتماعي“.
وينتقـــد الاتحـــاد خضـــوع الحكومة إلى 
إمـــلاءات المانحيـــن الدولييـــن فـــي حين أن 
الحكومة تدافع عـــن خياراتها وترى في قبول 
شروط صندوق النقد الدولي خطوات ضرورية 

لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.
ودعا صنـــدوق النقد الدولـــي تونس إلى 
إبقـــاء فاتـــورة أجـــور القطـــاع العـــام تحت 
الســـيطرة لتجنـــب مشـــاكل خطيـــرة متعلقة 
بالديـــون. ورأى أن الحكومـــة بحاجـــة إلـــى 
تنفيـــذ ”سياســـة ماليـــة شـــديدة المحافظة“ 
ستســـمح لهـــا بتقليـــص عجـــز ميزانيتهـــا 
تدريجيـــا إلى مســـتويات مقبولـــة للاقتصاد، 
ورأي صنـــدوق النقد مهم لتونس لأنها تتلقى 
مســـاعدة من الصندوق مشروطة بإصلاحات 

لاقتصادها.
ويقـــول المراقبون إن تونـــس أمام معادلة 
صعبـــة فالحكومة مضطـــرة للامتثال لمطالب 
صندوق النقد الدولـــي بخصوص الزيادة في 
الأجور لما تعانيه مـــن تضخم ومديونية كما 
أن الاتحاد لـــه الحق في الدفاع على منظوريه 

أمام غلاء المعيشة واهتراء القدرة الشرائية.
ويعتقد محمد بن ســـالم النائب عن حركة 
النهضـــة أن كلا الطرفيـــن مطالب بالبحث عن 
حلول وســـطى وعبر الحوار كما وقع حل بقية 
الأزمـــات التي تعرضت لها البـــلاد منذ 2011. 
وقـــال بـــن ســـالم لـ“العـــرب“، إن ”الاتحاد له 
الحق في الدفاع عن منظوريه خاصة إذا كانت 
المقدرة الشرائية فعلا متدهورة غير أن الحل 

ليس بالتصعيد وإيقاف الإنتاج“.
وتابع ”الحل في إيجاد موارد مالية أخرى 
لتلبية حاجيات الأجراء ولتجنب الصدام وكل 

من يعطل الإنتاج“.

ويـــرى خبـــراء أن الحكومة لا تســـتطيع 
الاســـتجابة لمطالـــب الاتحـــاد حيـــث تواجه 
مهمة معقدة في تحقيـــق التوازن بين مطالب 
متعددة، من بينها الاستثمار لمعالجة مشاكل 
اجتماعية وتحســـين بيئة الأعمـــال، في حين 
يعتقـــد الاتحاد أنه بوســـعها بعـــد أن حققت 
تحسنا ولو ضئيلا في مستوى النمو أن تقبل 

بزيادات الأجور بالوظيفة العمومية.
وأشـــار منـــذر ثابـــت المحلل السياســـي 
لـ“العرب“، إلى أن ”الاتحاد احتســـب نســـبة 
النمـــو المعلنـــة مـــن الحكومـــة ثم مســـتوى 
التضخـــم وهذه المقاييس مـــن المفروض أن 
تقود إلى زيادات نوعية في الأجور كما حصل 

بالنسبة للقطاع العمومي“.
لكن الحكومة بالنظر إلى مستوى التداين 
والخضـــوع إلى رقابة صنـــدوق النقد الدولي 
تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة إلى مطالب 
الاتحـــاد. وأوضح ثابت أن ”ما طرحه الاتحاد 
في علاقة بالعدالة الجبائية والتهرب الجبائي 

الممنوحة  والتعويضات  الموازي  والاقتصاد 
لمناضلـــي حركة النهضـــة التي تضاهي وفق 
التســـريبات الأخيـــرة مســـتوى 1100 مليار“. 
وتابـــع ”من هـــذه الزاويـــة يرى الاتحـــاد أنه 
بإمـــكان الحكومـــة البحـــث عن مـــوارد مالية 

لتمويل الزيادات في الأجور“.
ويرى مراقبـــون أن الصـــدام بين الاتحاد 
والحكومـــة لن يهدأ أمـــام الضغوط المحيطة 
بكل طـــرف، بين رغبة الاتحاد في اســـترضاء 
قاعدته الواســـعة من العمـــال وبين التزامات 

الحكومة مع المقرضين الدوليين.
وأكـــد ثابت ”أن الطـــرف النقابي لا يمكنه 
التنازل خاصة بعد هجمة النقابات المستقلة 
والخارجة عنه وعـــدم معالجة أهم ملف وهو 
ملف التعليم. وأعتقد أن أي تنازل من الاتحاد 

سيدفع إلى تفككه الداخلي“.
وأضاف ”أمـــا الحكومة يمكـــن أن تبحث 
عن موارد مالية أخرى، غير أنها لا تســـتطيع 
التنـــازل لأن بنيـــة الميزانية لا تســـمح بذلك 

وارتفـــاع المديونيـــة لا يتيح هـــذا الإمكان“. 
ويتوقـــع المراقبـــون أن يقـــود الصـــدام بين 
الاتحاد والحكومة إلى حالة احتقان اجتماعي 
لانســـداد الحلول كما ســـيطيل من عمر الأزمة 
الأحـــزاب  لمحـــاولات  بالبـــلاد،  السياســـية 
توظيفهـــا سياســـيا بيـــن مؤيـــد ومعـــارض 
ومحاولات الشق المعارض للحكومة استغلال 
قانـــون الموازنة الجديدة الـــذي يحمل بدوره 

إجراءات قاسية لإضعاف حكومة الشاهد.
ورأى وليد جلاد النائب عن كتلة الائتلاف 
الوطنـــي أن الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبة 
التي تمر بها الحكومة نتيجة تراكمات ثماني 
ســـنوات بعد الثورة ومقيدة بتوازنات مالية. 
وقال جلاد لـ“العرب“، إنه ”يجب عدم توظيف 
الإضراب سياســـيا وجعله مطلب الشغالين“. 
وتابع ”علـــى الحكومة أن تجـــد حلولا أخرى 
لتحسين القدرة الشرائية للعامل بدرجة أولى 
والجلوس مرة أخـــرى مع الاتحاد على طاولة 

الحوار“.

الحكومة التونسية تواجه ضغوطا اجتماعية غير مسبوقة
[ إضراب عام يشل قطاع الوظيفة العمومية  [ صندوق النقد الدولي يعارض الزيادة في الأجور

[ قوات الأمن تجهض مسيرة احتجاجية في مدينة بجاية

تدخل تونس الخميس في إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على رفض 
السلطات الترفيع في الأجور ويأتي ذلك في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة 
التونســــــية إلى الســــــيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناســــــبة مع حجم الاقتصاد 
ــــــة العامة ودعم  بحســــــب تقييمــــــه، والمضي قدما في الإصلاحــــــات للحد من عجز الموازن

الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أخبار
لنا مؤشـــرات خطيرة في تراجع المقدرة الشرائية للتونســـيين منذ عام 2014 بنسبة 40 

ّ
«ســـج

بالمئة تنذر بتحرك اجتماعي سيء».

ناجي جلول
مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

«الشفافية مسألة حيوية بالنسبة إلى مستقبل هيئة الاستثمار الليبية والشعب الليبي له الحق 

لمعرفة ما يجري للأصول المالية بالخارج}.

جونثان واينر
المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا

علـــى  القبـــض  تلقـــي  الســـلطات 

بتهـــم  المدونـــين  مـــن  العشـــرات 

مختلفة، على رأســـها الإساءة لرموز 

الدولة، والتشهير

◄

تدهور وضع الحقوق والحريات قبل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الطبوبي يشهر آخر أوراقه

السودان يضفي 

دعما فرنسيا لاجتماع 

دول جوار ليبيا
} باريــس - أضفى الســـودان دعما فرنســـيا 
لاجتمـــاع دول جوار ليبيا الـــذي يعتزم عقده 

نهاية الشهر الحالي في الخرطوم.
الثلاثاء،  الســـودانية،  الحكومـــة  ودعـــت 
فرنســـا لحضور اجتمـــاع دول الجوار الليبي 
الموسع في الخرطوم، بصفة مراقب، والمقرر 

في 29 من نوفمبر الجاري.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء وزيـــر الخارجيـــة 
الســـوداني، الدرديري محمـــد أحمد، ونظيره 
الفرنســـي، جان أيـــف لودريان، بمقـــر وزارة 
الخارجية الفرنســـية، حســـب وكالـــة الأنباء 

السودانية.
وبدأ وزير الخارجية الســـوداني، الثلاثاء، 
جولة أوروبية تســـتمر 7 أيام، تشـــمل 4 دول، 
وبريطانيـــا،  وبلجيـــكا،  وألمانيـــا،  فرنســـا، 

بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وأفـــادت الوكالـــة الرســـمية أن ”الوزيـــر 
الســـوداني شـــرح لنظيره الفرنســـي، جهود 
الســـودان لتحقيق السلام في ليبيا، ومبادرته 
الليبـــي  الجـــوار  دول  اجتمـــاع  لاســـتضافة 

الموسع في 29 نوفمبر الجاري بالخرطوم“.
وأشـــارت إلـــى أن الوزير الفرنســـي وعد 

بمشاركة بلاده في الاجتماع.
وتعاني ليبيـــا فوضى أمنية وسياســـية، 
حيـــث تتقاتل فيها كيانات مســـلحة عدة، منذ 
الإطاحة بنظام العقيـــد الراحل معمر القذافي 
في 2011. وتلعب فرنســـا منذ الإطاحة بالنظام 
الســـابق دورا فاعلا في ليبيـــا، وتحولت إلى 
منافس شـــرس لإيطاليـــا الحليـــف التقليدي 

للبلاد.
ونظمـــت باريـــس نهايـــة مايـــو الماضي 
مؤتمـــرا جـــرى خلالـــه الاتفـــاق علـــى إجراء 
انتخابات في العاشـــر من ديسمبر. لكن بعثة 
الأمـــم المتحدة قالت إن القلاقـــل الأمنية التي 
شهدتها ليبيا على مدى الأشهر الماضية جعل 
إجراء الانتخابات في ذلك الموعد مهمة شـــبه 
مســـتحيلة. وأعلـــن المبعوث الأممي غســـان 
سلامة عزمه إجراء الانتخابات في ربيع العام 
المقبـــل، بعد عقـــد مؤتمر جامـــع يفضي إلى 

مصالحة شاملة بين مكونات الشعب الليبي.
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منذر ثابت:

أي تنازل من قبل اتحاد 

الشغل سيدفع إلى تفككه 

وانقسامه الداخلي

استعمال مفرط للقوة



} برلين - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، إن حكومة بلادها ستصادق على اتفاق 
بريكست الناظم لخروج بريطانيا من عضوية 
الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في تجاوز 
التحفظ الإسباني بشأن الاتفاق بحلول الأحد.
وأعربت ميركل عـــن حزنها لعزم بريطانيا 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، مبديةً في 

الوقت نفسه احترامها لقرار حكومة لندن.
وأشـــارت إلى احتمال التوقيع على اتفاق 
بريكســـت الأحـــد القـــادم، لافتـــةً إلـــى وجود 

تحفظات لإسبانيا تجاه الاتفاق.
وتابعت ”لا أستطيع أن أقول كيف سنتمكن 
من حل التحفظات الإســـبانية، ولكنني أتمنى 

أن نجد حلا قبل الأحد القادم“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـباني بيـــدرو 
سانشـــيز قد قال الثلاثاء، إنه ســـوف يصوت 
ضـــد مشـــروع اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي في حـــال لم تحدث تغيرات 
لتعكس المفاوضات بشـــأن النزاع حول جبل 
طارق، فيما تكافح رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي من أجل إقناع شركائها في إيرلندا 
الشمالية بأن اتفاق بريكست يضمن مصالحهم 

ويحفظ السلام مع جمهورية إيرلندا.
وأضاف سانشـــيز أنـــه إذا لم تتم مراجعة 
المادة رقم 184 مـــن الاتفاق خلال قمة الاتحاد 
الأوروبـــي الخاصة بشـــأن خـــروج بريطانيا 

المقررة الأحد ، فإنه سوف يصوت بـ ”لا“ على 
مشروع الاتفاق.

ومنطقـــة جبل طـــارق تقع على الســـاحل 
الجنوبي لإسبانيا، كانت تعد منطقة بريطانية 
خارجيـــة منذ عام 1713، حيث تزعم إســـبانيا 

أكثر من مرة أحقيتها في منطقة جبل طارق.

ومن المقـــرر أن تصادق بقية دول الاتحاد 
الأوروبـــي الــــ17 علـــى اتفاق الخـــروج الذي 
توصلت إليه بروكسل ولندن الأسبوع الماضي 
خـــلال قمة خاصة الأحد، كمـــا من المتوقع أن 
تســـفر القمة عن إعلان سياسي يحدد العلاقة 
المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتقول إسبانيا إن مشروع الاتفاق الحالي 
لا يوضح ما إذا كانت المفاوضات المستقبلية 
بشأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
ســـوف تتم بصورة منفصلـــة عن المفاوضات 

حول وضع جبل طارق.
وتريـــد مدريد أن يتضمـــن اتفاق الخروج 
بوضـــوح أنه ســـوف يتـــم إجـــراء مفاوضات 

مباشرة بين إسبانيا وبريطانيا.
ويأتـــي التحفـــظ الإســـباني علـــى اتفاق 
بريكســـت في وقت دخل فيه اتفاق بريكســـت 
أسبوعا حاسما، حيث يتضمن الاتفاق مسألة 
الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد 
الأوروبي، وحلا مثيـــرا للجدل لتجنب العودة 
إلى الحـــدود الماديـــة بين إيرلنـــدا وإيرلندا 

الشمالية.
لكن هذا الاتفاق الـــذي يتعرض لانتقادات 
فـــي بريطانيـــا يفتـــرض أن يرافقـــه ”إعـــلان 
يحدد الخطوط العريضـــة للعلاقة  سياســـي“ 
المقبلـــة مع الاتحـــاد، خصوصا على الصعيد 

التجاري.
ولـــن تكون لهذه الوثيقـــة التي قال مصدر 
أوروبي إنهـــا تقع في ”عشـــرين صفحة“، أي 
قيمـــة قانونية لكن أبعادها السياســـية كبيرة 
لتشـــكل إطارا للمفاوضـــات التجارية التي لا 
يمكن أن تبدأ رســـميا إلا بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد المقرر في 30 مارس 2019.

} أنقــرة - أثـــارت حملـــة الاعتقـــالات التي 
جاءت قبـــل أيام من إجراء تركيا محادثات مع 
الاتحـــاد الأوروبي، القلق فـــي الغرب وعززت 
الاعتقـــاد بأن حملة أنقرة الطويلة لم تســـحق 
مناوئي رجـــب طيب أردوغان فحســـب وإنما 
عمقت الهوة مع أوروبا وبددت أيضا آخر أمل 

لتركيا في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
ومن المتوقع أن تثير مســـؤولة السياسة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  بالاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغيريني ومفوض شؤون التوسعة يوهانس 
هان قضية النشطاء خلال محادثات في أنقرة 
الخميس مع وزير الخارجية التركي. ولا تزال 
أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد الأوروبي أحد 

أهدافها الاســـتراتيجية العليـــا، لكن هان قال 
عدة مـــرات إن الأمانة تقتضي إنهاء محادثات 
الانضمـــام ومحاولة إبرام شـــراكة بديلة بين 

تركيا والاتحاد.
وزادت المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي 
لعضوية تركيا جراء حملة أنقرة على منتقدي 
أردوغان منـــذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
2016 ومخاوف من تحول تركيا على نحو أكبر 

صوب حكم الرجل الواحد.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة جرى سجن 
أكثر من 77 ألف شـــخص علـــى ذمة المحاكمة 
ولا تـــزال حمـــلات الاعتقال الواســـعة تحدث 
بصـــورة دورية، فيمـــا أوقفت الســـلطات عن 

العمـــل أو عزلت 150 ألفا من موظفي الحكومة 
والعسكريين.

وكان وزيـــر الخارجيـــة مولـــود جاويش 
أوغلـــو أبلـــغ البرلمان الأســـبوع الماضي أنه 

جرى عزل نحو ربع دبلوماسيي تركيا.
وقـــال أوغلو إن عضوية الاتحاد الأوروبي 
الكاملـــة لا تـــزال ”جـــزءا لا يتجزأ مـــن هدفنا 
المســـتقبلي لتركيـــا حديثـــة تدعـــم التغيير 

السياسي والاجتماعي“.
وقال مســـؤول بالاتحـــاد الأوروبي إن من 
المهـــم ”إبقـــاء قنوات الاتصـــال مفتوحة“ مع 
تركيا، خافضا ســـقف التوقعات قبل محادثات 

الخميس في أنقرة.

ويسير العمل ببطء نحو إعفاء المواطنين 
الأتـــراك مـــن الحصـــول على تأشـــيرة دخول 
الاتحـــاد الأوروبي، بل إن الهـــدف المتواضع 
الخـــاص بتحديـــث اتفـــاق الجمـــارك لا يزال 
معطـــلا بعدما نادت دول أعضـــاء في الاتحاد 

بضرورة تعليق العمل.
وقال مســـؤول الاتحـــاد الأوروبي إن قرار 
تلـــك الـــدول مرتبط بمخاوف بشـــأن ســـيادة 

القانون وحقوق الإنسان في تركيا.
وفي يوليو من هـــذا العام رفعت الحكومة 
حالـــة الطـــوارئ التـــي فرضتهـــا علـــى مدى 
عاميـــن بعد الانقلاب، لكن منتقدين يقولون إن 

أردوغان احتفظ بمعظم تلك السلطات.

{الغـــرب يحـــاول تحويـــل أداة فريـــدة لتطبيـــق القانـــون الدولـــي، أي معاهدة حظر الأســـلحة أخبار

الكيميائية، إلى أداة طيعة لنشر سياساته}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{ننفـــق كل عـــام أموالا لمكافحـــة اليمين ولكن النســـاء لم يعـــد بإمكانهن الجـــرأة على الخروج 

بمفردهن في الشوارع خوفا من اعتداءات اللاجئين}.

آليس فايدل
رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا
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} واشــنطن - اتخـــذت الولايـــات المتحـــدة 
إجراءات ضد شـــبكة إيرانية روســـية أرسلت 
الملايين من براميل النفط إلى ســـوريا ومئات 
الملايين من الدولارات بصورة غير مباشـــرة 
إلى حركـــة حماس الإخوانيـــة وجماعة حزب 
اللـــه اللبنانيـــة التي تصنّفها واشـــنطن على 

قوائمها للإرهاب.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية في بيان 
إن هذا الترتيب المعقد تضمّن مواطنا سوريا 
اســـتخدم شـــركته التي يقع مقرها في روسيا 
في شـــحن نفط إيراني إلى ســـوريا بمساعدة 

شركة مملوكة للحكومة الروسية.
وساعدت سوريا لاحقا في تحويل ملايين 
الدولارات نقدا إلى حزب الله التي تشـــارك في 
الحكومة اللبنانية وتقاتل كجماعة مســـلحة، 

وكذلك إلى حماس التي تدير قطاع غزة.

وقالت وزارة الخزانة إن سفنا تحمل النفط 
الإيراني أغلقت منذ عام 2014 أجهزة الإرســـال 
والاســـتقبال فيها لإخفاء الشـــحنات المتجهة 
إلـــى ســـوريا، مضيفـــة أن وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة وخفر الســـواحل الأميركي أصدرا 
ملحوظـــة إلى الأوســـاط الملاحية بخصوص 
خطر التعرض لعقوبات في حال نقل شحنات 

نفط إلى الحكومة السورية.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي بيـــان أن مـــن بين 
المســـتهدفين المواطن الســـوري محمد عامر 
الشويكي وشركته غلوبال فيجن غروب ومقرها 
روســـيا، مؤكدة أنهما لعبـــا دورا محوريا في 
نقـــل شـــحنات النفـــط الإيراني إلى ســـوريا 
وتحويـــل الأموال إلـــى ”وكلاء“ لفيلق القدس 
التابـــع للحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن 
من بين المستهدفين أيضا المواطن السوري 
حـــاج عبدالناصر والمواطـــن اللبناني محمد 

قاســـم البـــزال والمواطـــن الروســـي أندريه 
دوجاييف إضافـــة إلى إيرانيين هما رســـول 
ســـجاد وحســـين يعقوبي مياب، مشـــيرة أن 
ســـجاد ويعقوبي، وهما مســـؤولان في البنك 
المركـــزي الإيراني، كانا يســـهلان التحويلات 

التي يجريها الشويكي.
وشـــملت العقوبات شـــركة (بروم سيريو 
إمبورت)، وهي شـــركة تابعة لـــوزارة الطاقة 
الروســـية قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها 
ســـهّلت شـــحنات النفط الإيراني إلى سوريا، 
وكذلـــك مصرف (مير بيزنس) وشـــركة (تدبير 

كيش) الطبية والدوائية ومقرها إيران.
ويظهر هذا الترتيب كيف سعت روسيا إلى 
تقويض السياسة الأميركية إزاء سوريا، حيث 
تدعم واشـــنطن وموســـكو أطرافا مختلفة في 
الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011، وكذلك 
إزاء إيران التي تســـعى الولايات المتحدة إلى 
وقف برامجها النووية والصاروخية ودعمها 
لفصائل تحـــارب بالنيابة عنها فـــي المنطقة 

كميليشيا الحوثي في اليمن.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيفن 
منوتشين في بيان للإعلان عن فرض عقوبات 
علـــى من تصفهـــم وزارتـــه بأنهـــم مرتبطون 
بالشـــبكة ”نتحـــرك اليوم ضد مخطـــط معقد 
تســـتخدمه إيران وروسيا لدعم نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد ولتوفير الأموال للنشاط 
منوتشـــين  وأضـــاف  الخبيـــث“.  الإيرانـــي 
”مســـؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون 

في استغلال النظام المالي العالمي“.
وقال ريتشارد نيفيو، وهو خبير في مجال 
العقوبات بجامعة كولومبيا، ”يفضح الترتيب 
جهود روســـيا لدعم الأسد من أجل مصالحها 
ممـــا يعمل علـــى التصـــدي لرغبـــة الولايات 

المتحدة في عدم بقاء الأسد في السلطة“.
ونقلـــت وكالة الإعلام الروســـية عن أوليج 
مـــوروزوف عضـــو مجلس الاتحاد الروســـي 
قولـــه، إن روســـيا ســـتواصل تزويد ســـوريا 
بالنفـــط التزامـــا باتفاقهـــا مـــع دمشـــق رغم 
ضغوط الولايات المتحدة. وأضاف موروزوف 
”يبدو أن الهزيمة السياســـية في سوريا تدفع 

الولايات المتحدة إلى العودة إلى فكرة تغيير 
النظـــام في دمشـــق، لذلـــك، يصبـــح الضغط 
الاقتصادي من خلال وقف إمدادات النفط أداة 
للحرب الاقتصادية الجديدة مع بشـــار الأســـد 

وبشكل غير مباشر مع موسكو وإيران“.
وتابع النائب الروســـي ”لدينـــا اتفاق مع 
سوريا وبالتالي فإن الأمر متروك لنا لنقرر ما 
الذي نورده ولمن. ســـيكون هـــذا هو جوابنا، 

(إنه) أكثر فاعلية من العقوبات المضادة“.
ويـــؤدي إدراج وزارة الخزانـــة الأميركية 
والكيانـــات علـــى لائحـــة العقوبات  الأفـــراد 
إلـــى عزلهم فعليا عن النظـــام المالي العالمي 
بتجميـــد أي أصـــول لهم تحـــت الاختصاص 
القضائي الأميركي وتحذير المؤسســـات غير 

الأميركية من التعامل معهم.
والولايـــات المتحدة على خلاف مع حلفاء 
أوروبيين رئيسيين لها مثل بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا، فضلا عن روســـيا والصين، بســـبب 
قـــرار الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي 
الإيرانـــي المبرم فـــي عـــام 2015 والذي جرى 
التفـــاوض حوله مع القـــوى العالمية الأخرى 

في عهد إدارة سلفه باراك أوباما.
وكان الاتفـــاق رفـــع الكثير مـــن العقوبات 
الأميركية وغيرها مـــن العقوبات الاقتصادية 
علـــى إيـــران في مقابـــل التزام طهـــران بكبح 
برنامجهـــا النـــووي، لكـــن ترامـــب أعـــاد في 
الخامـــس من نوفمبر الجاري فرض العقوبات 
الأميركية، وهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات 

لوقف سياسات إيران ”غير القانونية“.
ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن ما اعتبره 
الرئيـــس الأميركي عقوبات لم يشـــهد التاريخ 
مثيـــلا لها من قبل، هـــو تماما ما تتخوف منه 
الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك 

المناصرة لنظام الولي الفقيه أو تلك المنتفعة 
من امتيازات يوفرها لها.

ولفت مراقبون إلـــى أن تصريحات رئيس 
إيران الأســـبق محمد خاتمي حول التداعيات 
الموجعة للعقوبات، واعتراف وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف بقسوة العقوبات، يعبرّان 
عن بداية تعامل الواجهات القديمة والحديثة 
للنظـــام الإيرانـــي مـــع الاســـتحقاق الجديد، 
وبداية اســـتعداد نظام طهران لاتخاذ قرارات 
مفصلية باتجاه إيجـــاد المخارج بما في ذلك 
العـــودة إلى طاولة التفاوض على النحو الذي 

يطالب به دونالد ترامب.
ويُتوقـــع أن يكـــون تأثير الحزمـــة الثانية 
من العقوبات وتســـتهدف قطـــاع النفط الذي 
يعدّ حيويا بالنســـبة إلى إيران، الأشـــد وطأة 
حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني 

تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.

واشنطن تجهض مساعي إيران للالتفاف على العقوبات
[ الخزانة الأميركية تقطع الإمدادات أمام أذرع طهران في المنطقة  [ مراقبون: توجه إيراني نحو القبول بشروط ترامب

ــــــى العقوبات الاقتصادية  اصطدمت المســــــاعي المحمومة للنظام الإيراني في الالتفاف عل
ــــــر على أذرع طهران في المنطقة  بيقظــــــة أميركية في تعقبها، ما يضيّق الخناق أكثر فأكث
التي تعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية، فيما يشهد الداخل الإيراني موجة من 
الغليان الشــــــعبي، يرى مراقبون أنه يدفع شيئا فشيئا بالنظام في طهران إلى الاستجابة 

لشروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل رفع العقوبات.

ستيفن منوتشين:

أجهضنا مخططا إيرانيا 

لتوفير الأموال لنشاطها 

الخبيث في المنطقة
صدى أصوات المعارضة في الخارج يثير بركان الغضب في الداخل

جرعة دعم ألمانية تخفف الضغوط

انتخاب كيم جونغ يانغ 

رئيسا للإنتربول
} دبي - انتخبـــت منظمـــة الشـــرطة الدولية 
(الإنتربول) الكـــوري الجنوبي كيم جونغ يانغ 
الأربعاء، رئيســـا لها لمدة عامين، ليتغلب بذلك 
على روســـي أثـــار ترشـــيحه قلقا فـــي أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة مـــن احتمال اســـتغلال 

الكرملين للمنظمة.
وانتخبت الـــدول الأعضاء فـــي الإنتربول، 
وعددها 194 دولة، كيم خلال المؤتمر الســـنوي 
للمنظمـــة في دبي، ليكون خلفـــا للصيني مينغ 
هونغ وي الذي اختفى في سبتمبر، ثم استقال 
في وقت لاحق بعد أن قالت السلطات الصينية 
إنه يخضع لتحقيق بشأن رشوة، فيما يفترض 

أن تنتهي رئاسته للإنتربول في عام 2020.
وكتبت منظمة الإنتربول على تويتر أن كيم، 
الذي كان يشـــغل منصب القائم بأعمال رئيس 
الإنتربول، انتُخب لولاية تستمر عامين، وعادة 
ما تســـتمر رئاســـة المنظمة، التـــي تعد دورا 

شرفيا إلى حد كبير، لأربعة أعوام.
آر.  نيســـتور  الأرجنتينـــي  أن  وأضافـــت 
رونكاليا انتُخب نائبا لرئيس المنظمة لشؤون 

الأميركتين لولاية تستمر ثلاث سنوات.
ونقـــل حســـاب المنظمـــة علـــى تويتر عن 
كيـــم قوله للجمعية العامـــة للإنتربول في دبي 
”يواجه عالمنا الآن تغيرات غير مسبوقة تشكل 
تحديات هائلة للأمن العام والسلامة“، مضيفا 
”مـــن أجل تجاوزها نحتاج إلـــى رؤية واضحة؛ 
نحتاج إلى بناء جسر (يقودنا) إلى المستقبل“.
وعمل كيـــم (57 عامـــا) في قطاع الشـــرطة 
فـــي كوريا الجنوبية لأكثر مـــن 20 عاما قبل أن 
يتقاعد في 2015، وهو أول كوري جنوبي يتولى 

رئاسة الإنتربول.
ألكســـندر  الروســـي  ترشـــيح  وأثـــار 
بروكوبتشـــوك، وهـــو ميجر جنرال بالشـــرطة 
وأحـــد النـــواب الأربعـــة لرئيـــس الإنتربـــول، 
مخـــاوف في أوروبـــا والولايـــات المتحدة من 
احتمال أن تتمكن روســـيا من استغلال سلطة 

المنظمة.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن ديمتري 
بيســـكوف المتحدث باســـم الكرملين قوله إن 

الكرملين يأسف لعدم فوز مرشح روسيا.
وذكـــرت وكالات أنباء روســـية أن الكرملين 
قال أيضا إن ضغوطا مورســـت على التصويت 
لانتخاب رئيس جديد للمنظمة، لكن روســـيا لا 
ترى أي عوامل تجعل الانتخابات غير شرعية.

ألمانيا تدعم اتفاق بريكست وتأمل في تجاوز التحفظ الإسباني

حملة أردوغان الطويلة ضد معارضيه تعمق الهوة مع أوروبا



} واشــنطن - منذ وصـــول الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلى البيـــت الأبيض وحتى قبل 
ذلك خـــلال حملاتـــه الانتخابية راهـــن في كل 
شـــعاراته علـــى التغييـــر الجـــذري للاقتصاد 
العالمي والعلاقات التجارية والمالية في العالم، 
وتمكّـــن ترامب عبـــر سياســـاته الحمائية من 
خنق العالم بالمزيد من فرض عقوبات ورســـوم 
جمركيـــة خاصـــة علـــى الصين أو حتـــى دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي وكل هذه التطـــورات التي 
ســـئمت منها خاصـــة دول الاتحـــاد الأوروبي 
حتّمت وجوب البحث عـــن بدائل لمواجهة أحد 
أهم شـــعارات ســـاكن البيت الأبيـــض ”أميركا 
أولا“ وذلك بالتقارب مع دول آســـيوية كالصين 

واليابان وكوريا الشمالية.
وعلى وقع السياسات الاقتصادية الحمائية 
التي رســـمتها الإدارة الأميركية على خصومها 
التجاريـــين تتزايد المخاوف من توســـع دائرة 
الحـــروب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية 
الاقتصـــادات الكبـــرى وفـــي مقدّمتهـــا الصين 
والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. 
ويبدو أن تمســـك الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بسياســـاته قد يساهم في بناء تحالفات 
وتقارب اقتصادي جديد وبإكراهات بين الصين 
والاتحاد الأوروبي على قاعدة مواجهة الإدارة 

الأميركية.
ولـــم تعد حروب الإدارة الأميركية التجارية 
وفـــق العديد مـــن المراقبين مســـتهدفة للخصم 
التجـــاري العنيـــد الصـــين فحســـب، فبعد أن 
بتعلة أن  كان منطلـــق الحـــرب ”أميـــركا أولا“ 
الولايات المتحدة تعانـــي من عجز تجاري رغم 
أنها صاحبة أضخـــم اقتصاد في العالم، اتخذ 
الصراع بين الصين والولايات المتحدة منعرجا 
أخطـــر ليصبـــح الحديـــث متمحـــورا لا فقـــط 
بالعقوبـــات المفروضة على بكـــين بل أيضا عن 
محاولات ترامب تأســـيس نظام مالي وتجاري 

عالمي جديد تكون فيه الكلمة الفصل لبلاده.
تحدي ترامـــب الجديد الذي فتحه على عدة 
واجهـــات عالمية بدأ باتخاذ إجـــراءات حمائية 
بفرض رسوم جمركية على مستوردات أميركية 
مثـــل الصلـــب والألومنيـــوم، لتصبـــح المعركة 
التجاريـــة بعـــد ذلـــك بأكثر من طرفـــين لتدخل 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي الرافضة لسياســـات 

ترامب علـــى الخط بمزيد تقاربهـــا مؤخرا مع 
الاقتصاديات الآسيوية وفي مقدّمتها الصين.

وكانـــت بداية التقارب بين الصين والاتحاد 
الأوروبـــي حتمـــا مـــع دعـــوة ســـفير الاتحاد 
الأوروبـــي نيكولا شـــابوي في بكين في شـــهر 
ســـبتمبر للتقارب مع الصين إزاء البلبلة التي 
تثيرهـــا إدارة دونالد ترامب لنظـــام الاقتصاد 

والسياسة في العالم.
وصرّح نيكولا شـــابوي ”في المثلث المؤلف 
مـــن الولايـــات المتحـــدة والصـــين والاتحـــاد 
الأوروبي الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم 
مـــن الملح أن نقوي قاعدة المثلث التي تشـــكلها 

على حد رأيي أوروبا والصين“.
الجديدة  الأوروبية  الخطـــوات  واصطدمت 
المناهضة لتصـــورات الإدارة الأميركية بحزمة 
اســـتفهامات مـــن الخبراء الذين تســـاءلوا عن 
مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على إنهاء اعتماده 
على الولايات المتحدة الأميركية كشريك أساسي 
من منطلق انتظار هدية قريبة قد تعكس مسار 
الولايات المتحدة في الانتخابات القادمة أو في 

فترة حقبة ما بعد ترامب.
وقـــوى الاتحـــاد الأوروبي مـــن تقاربه مع 
الصين ودول آســـيوية حيث كـــرّس 51 من قادة 
أوروبـــا وآســـيا رؤيـــة بديلة متحديـــة تناصر 
التعـــاون العالمي والالتـــزام بالمنظمات الدولية 
المشـــتركة ضد تيار الحمائية والانعزالية الذي 

تسير فيه واشنطن.
وكانـــت رســـائل منتـــدى ”آســـيا أوروبا“ 
موجهة لرفض حمائية دونالد ترامب، حيث قال 
وزير خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ–وا، 
في ختام القمة إن القادة أكدوا التزامهم القوي 
بـ“النظـــام الدولي القائم علـــى القواعد وأيضاً 
بمركزيـــة التعدديـــة“ فـــي ما يخـــص التجارة 

والأمن والسياسة وتغير المناخ.
مـــن جهتها، وجهـــت المستشـــارة الألمانية، 
أنجيـــلا ميـــركل، انتقـــادا حادا لرؤيـــة ترامب 
”أميـــركا أولاً“ في مـــا يتعلق بمجـــال التجارة 
الذي يحتمل دائماً المكســـب والخســـارة، قائلةً 
”أعتقـــد أنه يمكننـــا أن نوضـــح أن العالم يوفر 
فرصا لصالح أي طرف، مما يوضح أن الفوائد 
التي يمكن للمرء أن يســـتفيد منها سيستطيع 

الطرف الآخر أن يستفيد منها أيضًا“.

وتوجت كل التحركات الأوروبية – الآسيوية 
بتوقيع العديد من الاتفاقات، حيث وقع الاتحاد 
الأوروبـــي مؤخراً اتفاقيـــات تجارية مهمة مع 
ســـنغافورة واليابان. كما تجري أيضا مناقشة 
أربـــع صفقات آســـيوية أخـــرى منهـــا واحدة 
وشـــيكة التوقيع مع فيتنـــام. وتعتبر الصفقة 
الموقعـــة هذا العام مع اليابـــان هي أكبر صفقة 
تم التفاوض عليها من قبـــل الاتحاد الأوروبي 
وستأســـس منطقة تجارة مفتوحة تغطي أكثر 

من 600 مليون شخص.
ورأى مراقبـــون أن مثـــل هـــذه القمم التي 
تجمع دول الاتحاد الأوروبي بالقوى الآسيوية 
لا تخـــرج فـــي مقاصدها عـــن توجيه رســـائل 
مفادهـــا الالتزام القوي المؤيد لتعددية الأطراف 
والتعاون الدولي الذي تلعب فيه الأمم المتحدة 

ومنظمة التجارة العالمية أدوارًا مركزية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكـــر في الاجتماع ”نعتقـــد أن النهج المتعدد 
الأطراف وحده هو الذي سيسمح لنا بمواجهة 

التحديات العالمية“.
ويعتبـــر العديد من الخبـــراء أن الدول غير 
القـــادرة على مقاومة عقوبات الولايات المتحدة 

تدفع لا محالـــة لإجراء تغييـــرات هيكلية. وأن 
هذه المبادرة يترأســـها الآن الاتحاد الأوروبي، 

وتتبعه الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية.
وطالب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر بأن يصبح اليورو عملة احتياطية 
عالميـــة لتقليل الاعتمـــاد المالي علـــى الولايات 
المتحدة.وحسب تقرير صادر عن مجلة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية، فإنها ليست المرة الأولى 
التي تحاول فيهـــا الدول الابتعـــاد عن النظام 
المالـــي الذي تســـيطر عليه الولايـــات المتحدة. 
مذكرا بأنه خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد 
من الزمـــان، دعا صناع السياســـة من الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى محافظ 
بنك الصين الشـــعبي، تشو شـــياو تشوان، إلى 
إنشـــاء نظام يتجاوز الهيمنة الاميركية. وكما 
أظهـــر المـــؤرخ آدم تـــووز، حدث العكـــس، بل 

وعززت الولايات المتحدة من دورها المركزي.
ويرجـــح التقريـــر أن يتـــم تعطيـــل دعوات 
التغييـــر ضد القـــوة الماليـــة الأميركيـــة، غير 
مســـتبعد بداية بعـــض التوجهات فـــي إرخاء 
القبضة الأميركية على النظام المالي، لكن ليس 
بالطريقة التي يرغب الاتحاد الأوروبي اتباعها.

محـــاولات  بعـــض  التقريـــر  ويســـتحضر 
التقارب الســـابقة بـــين دول أوروبية والصين 
خاصة خلال الأزمـــة المالية العالمية حين قدّمت 
لندن نفســـها كشريك للصين، مســـتندا إلى ما 
وثقه جيريمي غرين، في مقال نُشـــر في المجلة 
البريطانية للسياســـة والعلاقـــات الدولية، عن 
كيفيـــة اســـتقبال بريطانيا أعمـــالاً جديدة من 
القارة الآســـيوية بعد عـــام 2010. وكيف أطلقت 
لنـــدن فـــي 2012 ”مبـــادرة الرنمينبـــي“ لزيادة 

تعاملاتها مع الصين .
وخلص إلى أن الانقســـامات عبر الأطلنطي 
تؤدي إلى إضعـــاف قوة العقوبـــات والهيمنة 
الماليـــة الأميركيـــة. حيـــث أدت ســـابقا موجة 
معارضة للسياســـة الاقتصادية الأميركية إلى 

تقويض الوحدة عبر الأطلنطي.
واســـتنتج مراقبون أنه رغم صعوبة مهمة 
اوروبا فإن الجدل بشأن إصلاح منظمة التجارة 
العالمية ســـيدخل مرحلة حرجة، بحيث سيكون 
”للحرب على لوائـــح التجارة متعددة الأطراف“ 
تأثيـــر عميق على البيئة الدولية لتنمية الصين 

في العقود القادمة.
وتعتقد بكين أن الاتحـــاد الأوروبي يحتاج 
بصـــورة واضحـــة إلـــى الصـــين. خاصـــة أن 
الكثيرين في أوروبا قالوا إنه من المستحيل أن 
تتوصل أميركا والاتحـــاد الأوروبي إلى اتفاق 
تجارة حـــرة. وكل هذا يســـمح ببنـــاء أرضية 
مشتركة أكثر بين الصين والاتحاد الأوروبي في 
ما يتعلق بتعزيز إصلاح نظام التجارة العالمي 
متعـــدد الأطـــراف لمواجهـــة حمائيـــة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويعـــد الاتحـــاد الأوروبي أكبـــر مدافع عن 
النظـــام العالمي، لذلك يعتقـــد أن يكون للتقارب 
بين الصين والاتحاد الأوروبي دور رئيسي لمنع 
تأثير الاختلاف التجاري بين الصين والولايات 

المتحدة على لوائح منظمة التجارة العالمية.

} باريــس - انطلقـــت الشـــرارات الأولـــى لمـــا 
يعـــرف بحركة الســـترات الصفراء تحت يافطة 
الاحتجاج على زيادة أسعار الوقود في مناطق 
فرنســـية محدودة، إلا أنها سرعان ما اجتاحت 
أنحاء فرنســـا وجارتها بلجيكا ليتوسع نطاق 
المطالب للتنديد بالنظام الضريبي بصفة عامة 
وبتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين منذ بداية 

حكم ماكرون.
ورغـــم أن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون حاول تهدئة الوضع بدعوته من بلجيكا 
حيـــث يقوم بزيـــارة دولـــة إلى ”الحـــوار“ في 
محاولة لإقناع المتظاهرين ضد زيادة الرســـوم 
علـــى المحروقـــات لوضـــع حـــد لاحتجاجاتهم 
التي تشـــل حركة الســـير على الطرقات العامة 
وتمنع الوصول إلى مســـتودعات النفط، إلا أن 
ذلـــك لم يمنع العديد مـــن المراقبين من الحديث 
عن وضع ربما مشـــابه إلـــى حد بعيد لما حصل 
مـــن احتجاجات فـــي دول الربيع العربي قبل 8 
ســـنوات خاصة مع وقوع المئـــات من الجرحى 

ووفاة متظاهر.

ولئن اعتبـــر ماكرون أنه مـــن الطبيعي أن 
تجري احتجاجات، بتعمده مرة أخرى توضيح 
أن اســـتراتيجية الحكومة الفرنســـية هي ”من 
جهـــة فرض المزيد من الضرائـــب على الطاقات 
الأحفورية، ومـــن جهة ثانية تقـــديم المزيد من 
الدعم للمعوزين“، فإن ذلك لم يمنع من توســـع 
رقعـــة الاحتجاجـــات التـــي وصلـــت الأربعاء 
إلى جنـــوب بلجيكا مـــا دفع بوزيـــر الداخلية 
البلجيكي جـــان جانبون إلى القـــول ”لن نقبل 
بقطع الطرق السريعة أو بحصول تجاوزات“.

وتقـــدّم حركة الســـترات الصفراء نفســـها 
علـــى أنها حركة شـــعبية منحـــازة للفقراء، إلا 
أن بعض الأطراف السياســـية في فرنســـا وفي 
مقدّمتها الحزب اليميني المتطرف والشـــعبوي 
الذي تقوده مارين لوبان توظف وفق الملاحظين 
الحـــراك الاجتماعي الاحتجاجي الذي تمدّد في 
وقت قياســـي بعدما أظهر آخر استطلاع للرأي 

أن 70 بالمئة من الفرنســـيين أعلنوا رغبتهم في 
تراجع الحكومة عن قرار الرفع الأخير لأســـعار 
الوقود لإربـــاك ماكرون وحركتـــه ”الجمهورية 

إلى الأمام“.
وبالتزامن مع ما تظهره استطلاعات الرأي 
المحلية والدولية من مخاطر الأحزاب الشعبوية 
علـــى أوروبا، اقتنصـــت مارين لوبـــان زعيمة 
اليمين المتشـــدد، التي هُزمت علـــى يد ماكرون 
في الجولـــة الثانية من الانتخابات الرئاســـية 
وقوفهـــا  علـــى  لتؤكـــد  الفرصـــة  الفرنســـية، 
اللاّمتناهي ودعمها لحركة السترات الصفراء، 
حيـــث قالت ”لا ينبغي أن تخـــاف الحكومة من 
شـــعب فرنســـا الذي خرج للتعبيـــر عن غضبه 

بطريقة سلمية“.
وبات استغلال الشعبويين لهذه التحركات 
الاحتجاجيـــة، يحـــرج ماكـــرون وحزبـــه حيث 
ظهر رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي إدوار فيليب 
أمـــام نواب الحـــزب الحاكـــم ”الجمهورية إلى 
في محاولة لطمأنتهم بقوله ”سننتصر  الأمام“ 

بتماسكنا وثباتنا وتصميمنا“.
وعـــلاوة على مـــا أظهره اســـتطلاع للرأي 
الأحد أجرته مؤسسة ”إيفوب بين يومي“ من أن 
شـــعبية ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة 
الماضية مع استمرار الاحتجاجات في مختلف 
أنحاء البلاد في أحدث مؤشر على الاستياء من 
الإصلاحـــات الاقتصادية التي يقـــوم بها، فإن 
الرئيس الفرنســـي المحارب للنزعات الشعبوية 
يجد نفســـه أيضا أمام حقيقـــة أخرى أظهرها 
اســـتطلاع رأي آخر أجرته صحيفة الغارديان، 
بالتعـــاون مـــع أكثـــر من 30 مـــن كبـــار علماء 
السياســـة، تحدث عن كيفيـــة تضاعف أصوات 
الشـــعبويين ثلاث مرات فـــي أوروبا على مدى 

العقدين الماضيين.
ويشـــير نفـــس اســـتطلاع الـــرأي إلـــى أن 
واحدا من بين أربعـــة أوروبيين صوت لصالح 
الشـــعبويين أي أن أكثـــر من ربـــع الأوروبيين 
صوتوا للشـــعوبيين في الانتخابـــات الأخيرة 
بعدمـــا تضاعف دور الأحزاب الشـــعبوية أكثر 
من ثلاث مرات في أوروبا خلال العشـــرين سنة 
الماضيـــة، حيث حصلت هـــذه الأحزاب على ما 
يكفي من الأصـــوات لوضع قادتها في مناصب 
حكومية في 11 دولة وتحدي النظام السياســـي 
القائم في جميع أنحاء القارة. ويراهن الرئيس 
الفرنســـي على إصـــلاح السياســـة الأوروبية 

بتجنيبها المزيد من تفشـــي حكم الشـــعبويين، 
إلا أنه ظل وفق مراقبـــون غير قادر على تغيير 
الصـــورة النمطيـــة للرئيـــس الـــذي لا يصغي 
لمتطلبات شعبه عبر تجاهله منذ توليه السلطة 
قبـــل 18 شـــهرا تنفيـــذ وعوده بتغييـــر صورة 
الاقتصاد وإصلاح المؤسســـات، أو الدفع نحو 
القيام بسلســـلة إصلاحات مـــن بينها تخفيف 
قوانين التعيين والفصل مـــن الوظائف، علاوة 
على تعنته بعدم الاعتراف بتقلص شعبيته في 

فرنسا وفي أوروبا.
ومـــن بين الدلالات اللاّفتة التي أفصح عنها 
اســـتطلاع رأي الغارديان هو ذلك النمو المطرد 
في دعم الأحزاب الأوروبية الشـــعبوية، في 31 

دولة أوروبية على مدار عقدين من الزمن.
ويقـــول مـــاس مـــود، أســـتاذ فـــي جامعة 
جورجيـــا، ”مـــن المتوقـــع أن تبقـــى الأحـــزاب 
الشـــعبوية على هذا القدر من التقدم، رغم أنها 
ســـتكون أكثر تطرفا بشـــكل واضح، متسائلا: 

كيف تستجيب الأحزاب غير الشعبوية“.

ورغم تكثيف الرئيس الفرنســـي لسلســـلة 
جولاتـــه لدول الاتحاد الأوروبـــي، حيث زار 19 
عضوا من بلـــدان الاتحاد الأوروبي في أقل من 
ســـنة ونصف إلا أن كل التطورات تسير بعكس 
تصوراتـــه الرامية لتخليـــص دول الاتحاد من 

كابوس الأحزاب الشعبوية.
ويتكهـــن العديـــد مـــن المتابعـــين للشـــأن 
الأوروبـــي بـــأن ماكرون قـــد يفشـــل حتى بعد 
نجاحـــه في ضـــم المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل إلى جبهتـــه المتعددة الإبعـــاد أوروبيا 
ودوليـــا للوقـــوف أمـــام تصريحـــات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المستفزة لدول الاتحاد 
على تقديم شـــيء يذكر فـــي انتخابات البرلمان 

الأوروبي القادمة عام 2019.
ويعتبر ماتثيش رووجين، باحث في العلوم 
السياسية في جامعة أمستردام، أن ”الشعبوية 
مثيرة وأن نجمها شـــهد صعودا منذ عام 2016 
عـــام اســـتفتاء البريكســـت فـــي بريطانيا وأن 
انتخاب دونالد ترامب ســـاهم فـــي ذلك، مؤكدا 

أن صحيفة الغارديان نشرت حوالي 300 مقالة 
وأنه في عام  تضمنت مصطلحات ’الشـــعبوية‘ 
2015، تم استخدام هذه المصطلحات في حوالي 
1000 مقالة، وبعد عام واحد تضاعف هذا الرقم 

إلى 2000“.
ومـــع تزايـــد اســـتفهامات الأوروبيين عن 
دواعـــي صعـــود الأحـــزاب الشـــعبوية ودقهم 
لناقـــوس الخطـــر، يجيـــب رووجين عـــن ذلك 
بتأكيـــده أن الدراســـات الأكاديميـــة الحديثـــة 
أظهرت أن المواقف الشـــعبوية واسعة الانتشار 
فـــي جميع أنحـــاء العالم الغربـــي وأن الناس 
يعتبـــرون أن المواطنين العاديـــين قد تعرضوا 
للخيانة أو الإهمال أو الاستغلال من قبل نخبة 

سياسية فاسدة.
لكنـــه يســـتدرك بقولـــه إن المواطنين ذوي 
المواقف القوية الشعبية لا يصوتون بالضرورة 
لحزب شـــعبي (في الواقع، فـــإن الكثير منهم لا 
يفعلـــون ذلك)، وأن هناك ظـــروف مختلفة تزيد 

من احتمال قيامهم بذلك.

في 
العمق

هل تصمد الجبهة الصينية الأوروبية أمام الحمائية الأميركية

السترات الصفراء.. أيقونة الاحتجاج

تصطدم تحركات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الطامح منذ اعتلائه ســــــدّة الحكم 
في الإليزيه إلى صناعة ما عجز عنه أجداده نابليون بونابرت وشارل ديغول في أن يكون 
الحارس الأوحد لأوروبا بعد توحيدها، بتفشي التحركات الاحتجاجية التي تقودها حركة 

السترات الصفراء في فرنسا لتشمل جنوب بلجيكا.

{نطالب الحكومة بالعدول عن الزيادة التي تخطط لها في ضريبة الكربون والوقود الحفري في 
يناير المقبل لتعويض المواطنين عن زيادة أسعار الوقود}.

لوران فوكييه
اليميني الفرنسي رئيس حزب ”الجمهوريون“ 

{نطالـــب أعضـــاء الاتحاد الأوروبي بالمزيد مـــن التقارب مع الصين إزاء البلبلـــة التي تثيرها إدارة 
دونالد ترامب لنظام الاقتصاد والسياسة في العالم}.

نيكولا شابوي
سفير الاتحاد الأوروبي

{الربيع العربي} يهاجر إلى أوروبا الديمقراطية

مارين لوبان:
لا ينبغي أن تخاف الحكومة 
من شعب خرج للتعبير عن 

غضبه بطريقة سلمية

جان كلود يونكر:
النهج المتعدد الأطراف 

وحده سيسمح لنا بمواجهة 
التحديات العالمية
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} بيروت - بعد نحو ثماني سنوات من اندلاع 
الحرب في ســـوريا، يتمسّك سليم، برفضه أداء 
الخدمة العســـكرية الإلزامية، على غرار غالبية 
الشـــباب الدروز من أبناء محافظة الســـويداء، 
غيـــر آبهين بدعوة حازمة وجهتها لهم دمشـــق 

مؤخرا للالتحاق بالجيش.
ويصـــف تشـــارلز غلاس، المحلـــل في مركز 
ســـتراتفور للأبحاث الأمنية والاســـتراتيجية، 
دروز ســـوريا، بأنهـــم أكبر مجموعة ســـكانية 
تمردا في تاريخ ســـوريا الحديث، مشـــيرا إلى 
أن خيار الحياد ”لم يكن سهلا بالنسبة للدروز 
بوجود قوات النظام في الشمال وتنظيم الدولة 
الإســـلامية في الغـــرب وجهاديـــين آخرين في 
محافظـــة درعا في الجهة الشـــرقية ومتمردين 
يعبرون الحدود الأردنية من الجهة الجنوبية“.

ويعتبر غلاس أن ما يعيشـــه الدروز اليوم، 
هو بســـبب عـــدم اســـتيعاب المجتمـــع الدولي 
لخصوصيـــة المجتمع الســـوري، مشـــيرا إلى 
أن القـــوى الخارجيـــة التـــي حاولت إســـقاط 
نظام الأســـد عن طريق تســـليح المئات لم تفهم 
ديناميات المجتمع السوري وولاءات مجموعاته 
الســـكانية. لقـــد أقصت هذه القـــوى العناصر 
والإســـماعيليين  كالـــدروز  والأنجـــع  الأقـــوى 
يُتفهّم  وبالتالـــي  والإيزيديـــين،  والمســـيحيين 
موقـــف الحياد الذي اتبعـــوه، حيث لم يحملوا 
السلاح ضد النظام ولم ينخرطوا في المعارضة 

باستثناء قلة.
ويجد الدروز، الذين يشـــعرون بأنهم طائفة 
معزولة عن النطاق العربي والإسلامي المحيط 
بهـــا وحصرتها السياســـات في صـــورة أهل 
الجبل (نسبة إلى جبل الدروز)، أنفسهم اليوم 
أمـــام معضلة الحفاظ علـــى موقفهم في البيئة 
الســـورية المتغيرة مـــع عودة ســـيطرة النظام 
علـــى أغلب الأراضـــي وتراجع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، حيث يبدو أن الحياد ســـيكون في 

مصاف ”الخيانة“ بالنسبة للنظام السوري.

هجمات وتكفير

ينقـــل غلاس عن حفيدة الســـلطان باشـــا، 
وهي مدرســـة فرنســـية متقاعدة اســـمها ريم 
الأطـــرش أن جدهـــا كتب رســـالة إلـــى أتباعه 
خلال ثورة عام 1925 جاء فيها ”من الضروري 
عدم تدميـــر الملك العام. ومن المهم عدم القتل“. 
وأضافـــت ”إنـــه الزعيـــم الحقيقـــي للثـــورة 
الوطنية“، وقارنت كلماتـــه بالجهاديين الذين 
دمروا مدينة تدمر الأثرية وأعدموا المسيحيين 

واستعبدوا الإيزيديين.
وكان مـــن أبرز ما تعـــرّض له الدروز خلال 
الحـــرب وفي فتـــرة اســـتقواء تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، أن هذا الأخير لم يكتف بالهجمات 
الإرهابيـــة بل طالـــب الموحدين الـــدروز الذين 
يقطنـــون فـــي بلـــدات ريـــف إدلب بـ“إشـــهار 

إسلامهم“.
وتعرض الـــدروز لعدة اعتـــداءات من قبل 
تنظيم داعـــش، أكثرها دمويـــة كان في يوليو 
الماضي، بعدما شـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 
هجمات واسعة في محافظة السويداء أسفرت 
عـــن مقتل أكثر من 260 شـــخصا. وفي نوفمبر 
2012، تعرضـــت ضاحية جرمانا قرب دمشـــق، 
ذات الغالبيـــة الدرزيـــة والمســـيحية لتفجيـــر 

انتحاري أودى بحياة 54 شخصا.
وســـيطرت الفصائل المعارضة على بعض 

أطـــراف  عنـــد  الغربيـــة القـــرى  المحافظـــة 

المحاذيـــة لمحافظـــة درعـــا، لكن قـــوات النظام 
طاردتهـــم منهـــا العـــام 2018 خـــلال هجومها 
لاســـتعادة كامل الجنوب السوري. وفي يونيو 
2015، قتـــل 20 مواطنا درزيـــا برصاص جبهة 
النصـــرة في قرية قلب لوزة في محافظة إدلب. 
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان بأن 
قبل  عناصر النصرة اتهمـــوا الدروز بـ“الكفر“ 

إطلاق النار عليهم.
وفـــي العـــام 2016، أعـــدم تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية أربعة عمال لانتمائهم إلى الطائفة 
الدرزية. وفي 2017، قتل تســـعة أشـــخاص في 
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في بلدة حضر 
ذات الغالبية الدرزية في هضبة الجولان. وفي 
25 يوليو 2018، قتل أكثر من 260 شـــخصا في 
هجوم واسع تخللته عمليات انتحارية لتنظيم 

الدولة الإسلامية في محافظة السويداء.
الهجـــوم، خطف التنظيـــم حوالي  وخلال 
30 ســـيدة وطفلا. وقد أفرج عن ستة منهم في 
أكتوبر بموجب اتّفاق تبادل أسرى مع دمشق. 
وفي الثامن من نوفمبر، أعلنت دمشـــق تحرير 
باقـــي المختطفين فـــي عملية عســـكرية. وكان 
خمســـة منهم قـــد قتلوا خلال فتـــرة الاحتجاز 
جراء إعدامات أو اشتباكات كما توفيت امرأة 

مسنة.
وكان التنظيـــم قد انســـحب بعـــد الهجوم 
إلى منطقة تلـــول الصفا الصحراوية المحاذية 
للمحافظـــة، قبـــل أن يطرده الجيش الســـوري 
منها فـــي الـ17 من نوفمبر. وانســـحب مقاتلو 
التنظيم، وفق المرصد، إلـــى البادية، بناء على 
اتفاق مع دمشـــق التي تلقت وعودا من مشايخ 
الـــدروز بالعمل على إقناع الشـــباب للالتحاق 
بالجيش فـــي حال إبعـــاد خطـــر التنظيم عن 

المحافظة.

منقسمون في النزاع

فـــي بداية النـــزاع، أيّد قســـم مـــن الدروز 
الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، ورفض 
الممثلـــون الدينيـــون للطائفة فـــي الوقت ذاته 
الدخـــول فـــي مواجهات ضـــد النظـــام. وكان 
خلـــدون زين الديـــن أول ضابط درزي انشـــقّ 
عن الجيش الســـوري في العام 2011، وقتل في 

معـــارك خاضتها فصائل معارضـــة للتقدم في 
محافظة السويداء في 2013. في المقابل، برزت 
أسماء ضباط في الجيش عرفوا بولائهم المطلق 
للنظام وأبرزهم العميد في الحرس الجمهوري 
عصام زهرالدين الذي بقي محاصرا لســـنوات 
في مدينة دير الزور، خاض خلالها معارك ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية. ثم قتل في انفجار لغم 

بعد فك الحصار عن المدينة.
كما بـــرز اســـم الشـــيخ وحيـــد البلعوس 
الذي تزعمّ ما عرف بـ“مشـــايخ الكرامة“، وهي 
مجموعة ضمّت رجال ديـــن وأعيانا ومقاتلين 
وعملـــت علـــى حمايـــة المناطـــق الدرزيـــة من 
تداعيـــات النـــزاع. وعرف البلعـــوس بمواقفه 
الرافضـــة لقيام الـــدروز بالخدمة العســـكرية 
خـــارج مناطقهم. كما كان من أشـــد المعارضين 

للتنظيمات الإسلامية المتطرفة. 
وقتل البلعوس في تفجير ســـيارة مفخخة 
في ســـبتمبر 2015 في مدينة السويداء. واتهم 
مناصـــروه النظام بقتله، إلا أن دمشـــق أعلنت 
اعتقالهـــا عنصرا من جبهـــة النصرة قالت إنه 

اعترف بتنفيذ التفجير.
بعد أيام من تحرير النساء والأطفال الدروز 
الذيـــن خطفهم تنظيم الدولة الإســـلامية لأكثر 
من ثلاثة أشـــهر، دعا الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد أبناء المنطقة إلى الالتحـــاق بالجيش، 
معتبـــرا التخلف عـــن ذلك بمثابـــة ”تهرب من 

خدمة الوطن“.
بـــدت الدعـــوة وكأنهـــا مقايضـــة، ”أمنكم 
في الجيش، الأمر  وحمايتكم مقابـــل خدمتكم“ 
الـــذي يرفضـــه ســـليم (27 عامـــا) وغيـــره من 
الدروز. وتخلف عشرات الآلاف من الشبان عن 
التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل 

السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط.
وغضّت دمشـــق المنشـــغلة بجبهات أخرى 
الطرف طوال الســـنوات الماضية عن المتخلفين 
عن الخدمة العســـكرية في السويداء. لكن بعد 
الانتصارات الكبيرة التي حققتها على الأرض 
وإثر الهجوم الأخير لتنظيم الدولة الإســـلامية 
في الســـويداء، دعا الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد أبناء المنطقة إلى الالتحـــاق بالجيش، 
معتبـــرا التخلف عـــن ذلك بمثابـــة ”تهرب من 

خدمة الوطن“.

تخلـــف الآلاف مـــن الدروز خلال ســـنوات 
النـــزاع عـــن الالتحـــاق بالخدمة العســـكرية، 
بعضهم بســـبب معارضتهم للنظام، والغالبية 
بســـبب رفضهـــا القتـــال فـــي مناطـــق خارج 
المناطق الدرزيـــة. والتحق عدد كبير منهم في 
لجان شعبية تم تشكيلها خلال سنوات النزاع 
للدفاع عن مناطقهم خصوصا في الســـويداء، 
أبرزها ”مشـــايخ الكرامة“، فضلا عن مجموعة 
”درع الوطـــن“ الموالية للنظام والتي تشـــكلت 
فـــي أبريل 2015 وضمت حينهـــا ألفي عنصر. 
وضمـــت هـــذه اللجان رجـــال ديـــن ومقاتلين 

رافضين لتجنيد الدروز خارج مناطقهم.
وكان ســـليم قـــد حمل الســـلاح ضمن هذه 
اللجان، لصد الهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة 
الإســـلامية في 25 يوليو على مدينة السويداء 

وريفها الشرقي. 
وخطف التنظيم حينها نحو 30 شـــخصا، 
أفرج عن ســـتة منهم الشـــهر الماضي بموجب 
اتّفاق تبادل أسرى مع دمشق. وفي الثامن من 
الشـــهر الحالي، أعلنت دمشق عن تحرير باقي 
المختطفين في عملية عســـكرية. وكان خمســـة 
منهـــم قـــد قتلوا خـــلال فترة الاحتجـــاز جراء 
إعدامات أو اشتباكات كما توفيت امرأة مسنة.
واتهـــم البعض من أبناء الأقليـــة الدرزية، 
على مواقع التواصل الاجتماعي، قوات النظام 
بإفســـاح المجال أمام الهجـــوم الأخير للتنظيم 

للضغط على أبناء المحافظة. 
وأثنـــاء اســـتقباله وفـــدا مـــن المختطفين 
المحررين وعائلاتهم، ربط الأســـد بين الهجوم 
وغيـــاب انتشـــار الجيـــش. وقال ”لـــو كان كل 
النـــاس ملتحقين، كان الجيش قـــد تواجد في 
كل المناطق. لذلك أنا أقول، كل واحد تهرب من 
خدمة الجيش، هو تهرب من خدمة الوطن (…) 

ويتحمل ذنبا في كل مخطوف وشهيد“.
لكن، يســـتغرب سليم، الذي يستخدم اسما 
مســـتعارا في حديث مع وكالـــة فرانس برس، 
تصريحات الأســـد ويـــرى فيها نبـــرة تهديد. 
ويوضـــح ”للمتخلفـــين عن الخدمة أســـبابهم 
(…) والنظـــام يقـــول لنا: داعـــش أو الالتحاق 
بالخدمـــة“، مؤكدا رفضه لهـــا حتى لو فرضها 
النظام بالقوة. ويضيف سليم ”لا أريد أن تكون 
لي بصمة في حمام الدم الســـوري (…) لا أرغب 

فـــي أن أقتل ابن حماة وحمص أو أي محافظة 
أخـــرى ليبقـــى فـــلان على كرســـيه“، مشـــددا 
”الجيش مقبـــرة للعمـــر والحيـــاة، خصوصا 
أن لا ســـقف يحدد مدة الخدمة خلال ســـنوات 

الحرب“.
وباتت الخدمة الإلزامية تســـتمر ســـنوات 
عدة جراء الحرب، بعدما كانت مدّتها الأساسية 
تقتصـــر على نحـــو عامين فقط. وخشـــية من 
توقيفه على حواجز قوات النظام واقتياده إلى 
التجنيد، يحصر ســـليم تنقلاتـــه ضمن حدود 

محافظته فقط.

ويـــرى أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة خطار 
أبودياب، المواكب لوضع دروز الســـويداء، في 
تصريحات الأســـد ”تهويلا لـــن ينفع“، معتبرا 
أنـــه ”يريد أن يأخـــذ أهل الســـويداء ليكونوا 
طعما لمعارك مســـتقبلية“، فيمـــا يؤكد الكاتب 
اللبنانـــي خيراللـــه خيرالله أن ”مـــا حدث في 
الســـويداء مهـــمّ جـــدا. هناك عملية مكشـــوفة 
تستهدف تطويع دروز ســـوريا… وأداة عملية 
التطويع هذه داعش“، مضيفا أن ”قوّة الدروز 
تكمن في أنهم يعرفون دائما الدفاع عن أرضهم 
بصلابة، وليس في المشـــاركة فـــي غزوات في 
مناطق بعيدة مثل إدلب إرضاء لرئيس النظام 

والإيرانيين والروس“.
ويقول نور رضوان (26 عاما)، مدير شـــبكة 
الســـويداء 24 المحلية للأنباء، ”استفاد النظام 
من العنف المفرط الـــذي ارتكبه داعش ليحاول 

إعادة السويداء إلى بيت الطاعة“.

محافظتنا أولى بنا

يقول الناشط والباحث همام الخطيب (37 
عاما) إن الســـويداء تتحول ليـــلا إلى ”مدينة 
أشـــباح، يحمل المتنقلون فيها أســـلحة فردية 
لحماية أنفســـهم“. ويضيف ”يستخدم النظام 
طرقـــا أخرى لعقـــاب الســـويداء، كداعش بدلا 
مـــن البراميل، أو الفوضـــى والجريمة بدلا من 

الاعتقالات“.
ويقدر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
وجـــود 30 ألـــف شـــاب درزي متخلفـــين عـــن 
الخدمة، لافتا إلـــى اجتماعات متتالية يجريها 
ضباط روس مع مشـــايخ الدروز لتســـوية هذا 
الملـــف. ورغـــم ذلك، يصـــرّ عـــديّ الخطيب (25 
عاما) على رفض التجنيد لأن ”الحرب مستمرة 

والقتل مستمر. ونحن لسنا آلة للقتل“.
ويضيـــف الشـــاب القاطن في الســـويداء 
”شـــبّان الســـويداء متخلفـــون عـــن الجيـــش، 
وأنـــا منهم، لكننـــا نحن من تصدينـــا لاعتداء 
داعـــش، والجيـــش لم يســـاندنا“. ويتســـاءل 
”كيف بإمكاننا اليوم أن نخلي المنطقة ونلتحق 

بالجيش؟ محافظتنا أولى بشبابها“.

في 
العمق

[ دمشق تقايض أهالي السويداء: الأمن مقابل الالتحاق بالخدمة العسكرية  [ الشباب الدرزي: لن نقتل ابن حماة وحمص
ــــــدلاع النزاع في ســــــوريا، نجحت  منذ ان
ــــــة في تحييد نفســــــها، فلم  ــــــة الدرزي الأقلي
تحمل السلاح ضد النظام، ولم توافق على 
الانخــــــراط في معاركــــــه، لكنها اليوم تجد 
نفسها أمام معضلة الحفاظ على حيادها، 
فيما يســــــعى النظام إلى جرّها نحو ”بيت 
الطاعــــــة“ ومقايضة أمنها وحمايتها مقابل 
ولائها وخدماتها، مســــــتغلا ما تعرض له 

الدروز على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

{بقيت هناك شـــعرة معاوية بيننا وبين روســـيا ونريد أن نحافظ عليها. نريد ضمانة لأهل الجبل 
بأن يبقوا في الجبل، وألاّ يستخدمهم بشار وقودا}.

وليد جنبلاط
الزعيم الدرزي اللبناني

{القوى الخارجية التي حاولت إسقاط نظام الأسد عن طريق تسليح المئات، لم تفهم ديناميات 
المجتمع السوري وولاءات مجموعاته السكانية}.

تشارلز غلاس
باحث أميركي

دروز سوريا يرفضون جرّهم إلى {بيت الطاعة}

ما أصعب أن تكون محايدا في هذه الحرب

خطار أبودياب:
النظام يريد أن يأخذ أهل 
السويداء طعما لمعارك 

مستقبلية
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 يبلــــغ تعداد الدروز في ســــوريا 
نحــــو 700 ألف نســــمة، وكانوا 
يشــــكلون نحــــو ثلاثــــة بالمئة 
فقط من إجمالي عدد السكان 
البالغ 23 مليونا قبل اندلاع 
النــــزاع. تشــــكل محافظــــة 
الســــويداء فــــي جنوب 
سوريا المعقل الرئيسي 
ســــوريا  لــــدروز 
الموجوديــــن كذلــــك 

في محافظــــة القنيطرة المجــــاورة وفي جبل 
حرمــــون الممتد بــــين لبنان وســــوريا، فضلا 
عن مناطق في الضاحية الجنوبية لدمشــــق 

أبرزها جرمانا وصحنايا. 
وتعد السويداء إحدى المناطق القليلة في 
سوريا (مع الجيب الكردي عفرين في الشمال 
إلـــى حين الغـــزو التركي في ينايـــر) التي لم 

تبعثرها سنوات من الحرب.
ويتواجـــد الدروز في عدد مـــن القرى في 
محافظـــة إدلـــب (شـــمال غرب). ونـــزح جزء 

كبير منهم من المحافظة مع سيطرة الفصائل 
الإسلامية والجهاديين عليها. ويتوزع الدروز 
أيضـــا في دول الجـــوار: 200 ألـــف في لبنان 
و130 ألفـــا فـــي إســـرائيل بينهـــم 18 ألفا في 

هضبة الجولان المحتلة.
وتعود أصـــول الطائفـــة الدرزية، التي لا 
تكشـــف عن تعاليمهـــا الدينية، إلـــى المذهب 
الإســـماعيلي، أحـــد المذاهب الإســـلامية. ولا 
يمكـــن لغيـــر الـــدرزي أن يتحـــول إلـــى هذه 

الطائفة.

دروز سوريا أقلية سعت إلى تحييد نفسها في الحرب
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أطـــراف  عنـــد  الغربيـــة لقـــرى  فـــي بداية النـــزاع، أالمحافظـــة 
الاحتجاجات المطالبة بإس
الممثلـــون الدينيـــون للط
الدخـــول فـــي مواجهات
خلـــدون زين الديـــن أول
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} ضاقت أكبر الساحات في غزة، وضاقت 
الشوارع الطويلة المؤدية إليها، بالفلسطينيين 

منذ صباح الثلاثاء الماضي. كانت المناسبة 
والسبب المباشر، يتعلقان بتظهير ذكرى 

رحيل ياسر عرفات، مؤسس الحركة الوطنية 
الفلسطينية المعاصرة. غير أن زَخم الحشد، 

ينبغي أن يُقرأ في سياقات عدة، تتجاوز 
دائرة المقارنة، بين علاقة الراحل بالجماهير 

الفلسطينية، وهي علاقة حميمة وحانية 
ومتحسسة لمتطلبات الناس، والعلاقة الراهنة 

بين رئيس السلطة والشعب الفلسطيني.
فالعلاقة الأولى استحثّت حنين 

الفلسطينيين، بينما العلاقة الثانية انعكست 
سلبياتها في تلبية الناس لنداء المهرجان، 
فارتسم الموقف الشعبي، على النقيض مما 

يريد رئيس السلطة، الذي حاول هو وموالوه 
إحباط الناس، عندما استعادوا الكلام 

الجزافي المُرسل، ضد النائب الفلسطيني 
والمنتخب، وعضو اللجنة المركزية المنتخب، 

محمد دحلان، وهو كلام رفضته المحاكم 
التابعة لعباس نفسه، رغم كونه ذا منحى 
اتهامي يتسم بالخطورة، ينبغي أن يُحال 

إذا كان فيه شيء من الحقيقة، إلى ساحات 
القضاء لا إلى شاشات الهواتف والحواسيب 
بأصابع بعض الذين تبقوا يتسلمون بعض 

رواتبهم، وأمروا بالهجوم على محمد دحلان، 
بسبب دعوته إلى المهرجان.

وفي سياق الهجوم الضاري، على دحلان، 
لإفشال المهرجان، تلقى المهاجمون مددا 

اتهاميا، وصل في مقارباته التركية، حد اتهام 
الرجل بالمشاركة في تصفية جمال خاشقجي، 

وإرسال فريق فني إلى القنصلية السعودية 
لمحو آثار الجريمة، ما جعل ناطقا باسم 

رئيس بلد كبير، عرضة لسخرية الفلسطينيين 
جميعا، سواء كانوا من محبي محمد دحلان 

أو من المحايدين. واتسمت كل العبارات 
التي زُجت عبر وسائل التواصل، بالخفة 

والرعونة، وأدت إلى نتائج عكسية، جعلت 
نجاح المهرجان، منسوبا إلى الرجل مثلما هو 

منسوب لأسبابه!
وفي ذلك السياق نفسه، ولكي لا يحتشد 
الناس، جرى استباق النجاح، بالتحذير ممّا 
أسموه ”المال الإماراتي“، وكأن مئات الألوف 

من البشر، تلقوا مالا وبسببه يحتشدون، 
وذلك لكون دحلان ساعد على توفير الأعلام 
والرايات واللافتات، ووفر بعض الحافلات 

لمن يرغبون في المشاركة والانتقال إلى ساحة 
المهرجان الرئيسة، في مدينة غزة.

كان المنطق الذي جرت به محاولات 
إحباط مهرجان غزة، للتذكير بمناقب زعيم 

الفلسطينيين الشهيد، يفتقر إلى الحد الأدنى 
من الذكاء السياسي والموضوعية. وكأن غزة 
المحاصرة والتي استهدفتها تدابير إقصائية 

لخنقها وتجويع الوطنيين فيها وأسرهم، 
ليست لها كلمة عن كل الذي تتعرض له. وكأن 

الحال الفلسطينية العامة، اليوم، فيها ما 
يبرر طاعة الناس لرئيس السلطة، سواء على 
مستوى التفويض الشعبي، أو على مستوى 

العدالة في منهجية الحكم بقوة الأمر الواقع، 
أو على صعيد لغته السياسية واعتبارات 

النزاهة والرفق بالمواطنين. فليس لدى الرجل، 
سوى أن يشيطن الآخرين، لكي يكون ملاكا.
لكن الناس البسطاء، في عزوفها عنه، 

وجهت إليه سؤالا يلاءم بساطتها: لماذا 
لا يبادر هو، على الأقل في مقر الرئاسة 

”المقاطعة“ في رام الله، بحشد مئتي شخص، 
وليس مئتي ألف شخص، للتذكير بمناقب 

الزعيم الفلسطيني مؤسس الحركة الوطنية 
وطرح برنامج عمل لإخراج شعبه من عنق 

الزجاجة؟ ولماذا لا يسأل نفسه، عن كون 
الحشود بمئات الألاف متاحة في غزة، وليست 

متاحة في الضفة على الرغم من أن الإنسان 
هو نفسه، بوجدانه ومواقفه.

لقد سئم الفلسطينيون الانقسام، وردّوا 
كل أسبابه إلى محاولات فئتين للهيمنة على 

السلطة بالقبضة الأمنية وإقصاء الإرادة 
الشعبية، وفرض أشخاص للحكم بلا تفويض. 

وبحكم أن طرفي الخصومة، يخشيان نتائج 
صناديق الاقتراع؛ فقد فعلا كل ما يستطيعان، 

لاستمرار انسداد المسار الديمقراطي. 
عندئذ لم يتبق أمام الناس إلا الاحتشاد في 
الساحات، في مناسبات التذكير بالفواجع 

وبالرموز. وقد دلت بعض الفعاليات الشعبية 
في الضفة، على قابلية المنطقة للانفجار 

الشعبي، وآخرها فعالية الاحتجاج على بنود 
من قانون الضمان الاجتماعي، أي على مسألة 

جزئية لا تُقاس بمسألة المصير.
في كلمته أمام الجماهير المحتشدة في 

غزة، عبر تقنية ”فيديو كونفرانس�، دعا 
دحلان الرئيس الفلسطيني إلى التوجه إلى 

غزة وتشكيل حكومة وفاق وطني. وأشار 
إلى أن المنحى الإقصائي يدمر القضية 
الفلسطينية، وأن الشعب هو الحاضنة 

الطبيعية له ولغيره. وكان صاحب الكلمة يذكر 
الرئيس الفلسطيني بأن الإقصاء والممارسات 

الجارية لإضعاف الحركة الوطنية، لن تصل 
به إلى النتائج التي يريدها، بل هي تعزز 

التيار العدمي ومنطق الشعارات اللاواقعية، 
في وقت بات الفلسطينيون فيه، أحوج من 

أي وقت مضى، إلى التمسك بثوابت قضيتهم 
دون إغفال معطيات الواقع ومحددات 

السياسة التي تجعل العالم يتعاطف مع 
الشعب الفلسطيني ويساند مطالبه المشروعة.

لقد وصلت الرسالة من غزة، إلى كل 
المعنيين بالعمل الفلسطيني العام، وإلى 

قواعد حركة فتح التي تعاني من الانقسام. 
وفي ذروة بلاغتها، أكدت الرسالة على أن 
محاولات الإقصاء فشلت فشلا ذريعا، وأن 

الذين ضاقوا بمحمد دحلان والكادر الوطني 
من غزة شريكا، سيضيقون منهم أكثر بكثير، 
كمعارضين متمسكين بانتمائهم لحركة فتح، 

لن يفلح التنميط واللغة الهجائية الملفقة 
والملاحقة وغيرها من التدابير الإقصائية في 

عزلهم، طالما أن هؤلاء يطالبون بوحدة الحركة 
ووقف التفرد والاحتكام إلى النظام وإنفاذ 

الوثيقة الدستورية. لقد جرى الاستفتاء 
في غزة، مستعيضا عن صناديق الاقتراح 

بالاحتشاد في الساحات!
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حاصر بقرار رسمي. عرفات كان يقاتل من أجل وقف التهويد في القدس، واليوم القدس 
ُ
{غزة ت

تهود والضفة تبلع بالمستوطنات وغزة تحاصر. لمصلحة من؟}.

ماجد أبوشمالة
 مسؤول التيار الإصلاحي في حركة فتح بقطاع غزة

بحكم أن طرفي الخصومة يخشيان 

نتائج صناديق الاقتراع؛ فقد فعلا كل ما 

يستطيعان لاستمرار انسداد المسار 

الديمقراطي. ولم يتبق أمام الناس إلا 

الاحتشاد في الساحات في مناسبات 

التذكير بالفواجع وبالرموز

الحشود عوضا عن الصناديق في غزة

{الواهمون بإســـقاط صفقة القـــرن بالكلام عليهم أن يحولوا ذلك إلى ســـلوك، وأدعو أبومازن 

للتحرك فورا إلى غزة لإعلان حكومة وحدة وطنية تضم كل فصائل العمل الوطني}.

محمد دحلان
نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

} رغم أن النفوذ الإيراني تراجع داخل 
الوسط الشيعي العراقي، في تغير جذري 

لاتجاهات الشارع العراقي، الذي تحول 
إلى رفع شعارات احتجاجية ضد هيمنة 

نظام الولي الفقيه على العراق، كما أظهرت 
ذلك نتائج استطلاعات رأي حديثة نشرتها 
صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إلا أن 

ثوابت ذلك النفوذ مازالت قائمة طبقا للواقع.
النفوذ المادي الذي تمثله اختراقات 
الحدود اليومية مستمر، ومظلة حماية 

الأحزاب الدينية لم ترفع، كما يمكن تلمس أن 
العملية السياسية مرتهنة للقرار الإيراني، 

ولم يتسنَّ ترشيح الرئاسات الثلاث إلا 
بعد موافقة طهران عبر سفيرها في بغداد، 

والميليشيات مازالت تصول وتجول مدعومة 
من طهران ومنفذة لأجندتها، فضلا عن أنه 

يمكن ملاحظة اتساع رقعة النفوذ الإيراني من 
خلال الأعداد الهائلة من المؤسسات والشركات 
وأغطيتها ومراكز الاستخبارات، واستخبارات 

الحشد الشعبي بقيادة ”اطلاعات الإيرانية“ 
وسيطرتها المعلوماتية على العراق بالتمام.

من ذلك يتبين أن لا مؤشر واحدا على 
تقلص النفوذ الإيراني في العراق، لكن صوت 

الرأي العام هو الذي أصبح مسموعا في 
رفض الهيمنة الإيرانية، ولا سيما في مناطق 
البصرة والجنوب، وهو رفض شديد وصريح 
بعد أن كان معتما عليه بشدة، وهذا الرفض 

الشعبي يتصاعد مقابل التوسع الحكومي.
وحسب الرئيس التنفيذي لمركز المستقلة 
للأبحاث في بغداد منقذ داغر، فإنه ”في حين 

يتعامل العديد من المحللين مع النفوذ الإيراني 
على أنه إحدى الحقائق الطبيعية، فإن أدلة 

مستقاة من استطلاع جديد للرأي العام تظهر 
أن شهر العسل الإيراني مع الشيعة العراقيين 

يتلاشى بسرعة“.

ويمكن تلمس تغييرات جذرية حقيقية 
في موقف الشيعة العراقيين، من خلال نتائج 

الدراسات الاستقصائية الأخيرة للصحيفة 
الأميركية نفسها كشفت عن انخفاض نسبة 

الشيعة العراقيين الذين لديهم مواقف موالية 
لإيران من 88 في المئة سنة 2015 إلى 47 في 

المئة في خريف عام 2018، وخلال المدة نفسها 
ارتفعت نسبة من لديهم مواقف مناهضة تجاه 
إيران من 6 في المئة إلى 51 في المئة مما يعني 
أن غالبية الشيعة العراقيين لديهم الآن مواقف 

سلبية تجاه إيران.
يحمّل الشيعة العراقيون بعد احتلال 

بلدهم، إيران مسؤولية بؤسهم على المستوى 
السياسي، فقد كانت إيران الداعم الرئيسي 

لجميع الحكومات التي تشكلت منذ 2006، 
والتي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية 

المدعومة من إيران بصفة كاملة، وقد فشلت 
تلك الحكومات في توفير مستوى معيشة لائق 
بهم، بنحو عام، وبالمناطق الشيعية على وجه 

الخصوص، وقد بدأ تذمر شيعة العراق من 
النفوذ الإيراني مبكرا لكن الحكومات المدعومة 

من إيران وميليشياتها المسلحة ورجال 
الدين المرتبطين بإيران نجحوا في التعتيم 
على هذا التذمر، حتى تفجرت احتجاجات 

جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية، وبلغت 
حد إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة 

ومهاجمة مظاهر هذا النفوذ في كربلاء 
والنجف وبقية المدن، وقد شاهد العالم 

كيف مزق الشيعة صور الخميني وخامنئي 
والرموز الإيرانية، واستهدفوا مقرات الأحزاب 

والميليشيات المرتبطة بإيران في تلك المدن، 
وكانت احتجاجات الشيعة من القوة بحيث 

فشلت كل محاولات التعتيم عليها.
واستشعر شيعة العراق أن إيران 
تؤذي اقتصاد بلدهم وأن هذا الأذى 

بات يؤثر على حياتهم اليومية، فقد 
استخدمت العراق سبيلا لتجاوز العقوبات 

الاقتصادية، التي أعادت واشنطن فرضها 
على طهران، وأغرقت الأسواق العراقية 
ببضائعها، خاصة في المناطق الشيعية 

القريبة من الحدود بين البلدين، وهي 
منتجات رخيصة ورديئة، حتى بات 

العراقيون يصفون بلدهم بأنه أصبح مكب 
نفايات لإيران، ما أثر سلبا على الاقتصاد 

المحلي، وتسبب في تدمير المشروعات 
الإنتاجية العراقية الصغيرة والمتوسطة 

في مجالي الزراعة والصناعة، وتوقف 
أكبر مجمع للبتروكيماويات في البصرة، 

وامتناع أصحاب الآلاف من مزارع الطماطم 
في البصرة والنجف، عن الإنتاج بسبب 

هذه المنافسة غير المشروعة.
وكان الضرر الذي لحق بالعراق جراء 
قطع إيران تدفق الأنهار التي توفر المياه 

النظيفة للعراق، قد أدى إلى نقص كبير في 
المياه الصالحة للشرب في جنوب البلاد 

الذي يغلب عليه الشيعة، وفجر احتجاجات 
شيعية وعراقية واسعة ضد إيران 

والحكومات المرتبطة بها.
إيران فشلت في ترسيخ نفوذها الذي 

يتآكل الآن في العراق بفعل وعي العراقيين، 
وسياستها وممارساتها في العراق التي 
أنتجت قنابل شيعية عراقية انفجرت في 

وجهها، وهناك أخرى ستنفجر نتيجة تردي 
حياة العراقيين وسوء معيشتهم بعد تدمير 
الصناعة والزراعة العراقيتين لصالح ضخ 

المنتجات الزراعية والصناعية الإيرانية 
الرديئة، ونتيجة سرقات السياسيين التي 

أفرغت خزينة العراق، والأهم من ذلك شعور 
العراقيين أن كرامة بلدهم وسيادته وقراره 

قد صادرتها إيران.

قنابل شيعية تنفجر في وجه إيران

في حين يتعامل العديد من المحللين 

مع النفوذ الإيراني على أنه إحدى 

الحقائق الطبيعية، فإن أدلة مستقاة 

من استطلاع جديد للرأي العام تظهر 

أن شهر العسل الإيراني مع الشيعة 

العراقيين يتلاشى بسرعة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

طلاسم دول الجماعات 

الإرهابية في المنطقة

} ما يجري في أجزاء من العالم العربي 
يمكن تلخيصه في الواقع بأن جماعات 
الإسلام السياسي صارت تتحدث باسم 

الشعوب، بعد أن خطفتها وأخرستها 
وهيمنت على مصائرها وفرضت عليها 

وجودها الشاذ وسلاحها غير القانوني في 
ظل صمت دولي مريب.

لا يزال جرحا سوريا والعراق مفتوحين 
على الكثير من الألغاز.

ففي العراق استلم الحشد الشعبي الراية 
من تنظيم داعش الذي هُزم في ظل مشاركة 

جوية أميركية كان لها الدور الأكبر في حسم 
المعارك التي ربحها الحشد الشعبي. وفي 

سوريا اتخذت جبهة النصرة اسم هيئة 
تحرير الشام بعد أن تعرضت لهزائم ساحقة 
فلاذت بـ“إدلب“ ملجأ أخيرا آمنا، مع ضمان 

استمرار التمويل الخارجي الذي جرى 
الاعتراف به علنا.

لا حكومة بغداد ولا حكومة دمشق في 
إمكانهما أن تستأنفا حياة السكان المدنيين 

من لحظة الصفر التي تغيب فيها الجماعات 
الظلامية التي لا يصدق أحد أن زمن 

غيابهما سيطول.
لقد انزلقت الحياة إلى موقع، صار أمرا 

طبيعيا فيه أن لا تكون الدولة موجودة 
وليس لقوانينها من تأثير على سبل العيش. 

لذلك استعادت أنظمة ما قبل الدولة، وفي 
مقدمتها العشائرية، نفوذها القوي.

ذلك يعني أن الخروج من زمن الجماعات 
الإرهابية المسلحة لا يعني بالضرورة العودة 

إلى زمن الدولة الحديثة.
العودة الميسرة إنما تجري إلى زمن 

ما قبل الدولة الحديثة. وهو زمن يفقد فيه 
المواطنون مقومات وعناصر مواطنتهم 

ليتحولوا إلى أفراد في تجمعات قطيعية 
يقودها، في الغالب، فرد أو مجموعة قليلة 
من الأفراد الذين يمسكون بأيديهم خيوط 

المصائر التي صارت معلقة في الهواء.
في ذلك السياق يمكن النظر إلى ظواهر 
من نوع حركة حماس في غزة، أو حزب الله 

في لبنان، أو جماعة الحوثي في اليمن، 
كونها تنظيمات فئوية ضربت عرض الحائط 
بمفهوم الدولة الشرعية، لتحل محلها رافعة 

شعارات دينية هي في حقيقتها مجموعة 
منتقاة من تراخيص العمل الشعبوي التي 

تجيز لها الاستيلاء باسم شرعية ملفقة على 
كل ما كانت الدولة تعنيه من صفات.

اليوم لدينا دولة حماس التي لا تمتّ 
بصلة إلى المشروع الفلسطيني، بالرغم 

من أنها تتاجر بأكثر من مليون نسمة من 
الفلسطينيين تبتز بهم العالم حين تشعر 

بالحاجة إلى ذلك.
هناك أيضا دولة حزب الله التي هي 

في طريقها إلى الاستيلاء على لبنان 
كاملا، حالمة بأن ترفع عَلَمها على الموانئ 
والمطارات والمباني الرسمية، في انتظار 
رفعه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهناك دولة الحوثيين التي صارت 

بمثابة اليمن الأخرى التي تُستدْعَى 
إلى السويد للتفاوض مع حكومة اليمن 
التي تمثل الدولة الشرعية ليتم التوصل 

وبرعاية دولية إلى صيغة الدولة في 
إطارها الجديد.

تلك الظواهر التي باتت كما لو أنها 
نجحت في تكريس واقعها، إنما يهدد 
التعامل معها انطلاقا من ذلك الواقع 
مفهوم الدولة الحديثة، وهو ما يضع 

الشعوب في مواجهة مصير أقل ما يُقال 
في وصفه أنه محكوم بالفشل.

وهو ما ترغب في حدوثه تلك 
التنظيمات الإرهابية التي تقوم علاقتها 

بالشعب على أساس القمع الذي تمارسه، 
إما بشكل مباشر أو عن طريق غسل 

العقول، حين تستسلم الشعوب لقَدَرها.
ومن المؤسف أن النظام السياسي 

العربي تأخر كثيرا في معالجة تلك 
الظواهر التي تمت رعايتها من قبل نظام 

الملالي في إيران.
غير أن ما حدث خطأً لا يعطي 

مسوّغا للمجتمع الدولي للتعامل مع تلك 
التنظيمات على أساس كونها تمثل شعبا 

ما. فهي أولا جماعات عقائدية تابعة 
للنظام الإيراني، ممولها الرئيس وصانع 

عقيدتها، وهي ثانيا ليست جزءا من 
التركيبة السياسية الطبيعية للبلد التي 

تتحكم بشعبه، وثالثا فإن تلك التنظيمات 
استغلت ضعف الدولة وهشاشتها لتقيم 

دولتها التي هي دولة عقائدية لا تمت 
بصلة إلى مفهوم الدولة الحديثة.

الغريب فعلا أن المجتمع الدولي 
الذي غضب يوم أقام الدواعش دولتهم 

وسارع إلى محوها يظهر رضاه عن دولة 
الحوثيين ويغض النظر عن دولتي حزب 

الله وحماس. وهو لغز صار على الشعوب 
المبتلاة بشرور التنظيمات الإرهابية أن 
تفك طلاسمه لتكون على بينة من أمرها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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ليبيا بعد 69 عاما من استقلالها بقرار أممي

} قبل 69 عاما، وتحديدا يوم 21 نوفمبر 
1949 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

القرار رقم 289 القاضي بمنح ليبيا استقلالها 
في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952، 

وتم تكوين لجنة لتعمل على تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة ولتبذل قصارى جهدها من أجل 

تحقيق استقلال كامل التراب الليبي ونقل 
السلطة إلى حكومة ليبية مستقلة، أسندت 
إدارتها إلى الدبلوماسي الهولندي أدريان 
بيلت، يساعده مجلس من عشرة أشخاص 

مكوّن من بعض الدول والأعضاء، وممثل لكل 
من الأقاليم الليبية الثلاثة (برقة وطرابلس 

وفزان) وممثل عن الأقليات.
وكان من مهام اللجنة الإشراف على 

تكوين لجنة الواحد والعشرين، ثم الجمعية 
الوطنية التأسيسية التي وضعت الدستور 

وأقرّت شكل الدولة الليبية وبايعت الملك 
إدريس السنوسي أول ملك على البلاد، 
وصولا إلى إعلان الاستقلال في الرابع 
والعشرين من ديسمبر من العام 1951.

والواقع أن ليبيا ما قبل ذلك لم تكن 
في تاريخها المديد دولة موحدة، لا بالمعنى 
السياسي ولا الاجتماعي ولا حتى الثقافي، 
وحتى اسمها جيء به من الماضي السحيق 

عندما كان اسم ”الليبو“ يطلق من قبل 
الفراعنة والإغريق على سكان المنطقة 

الممتدة من غرب الحدود المصرية إلى المحيط 
الأطلسي، وقد استعادته إيطاليا في العام 
1934 لتطلقه على مستعمرتها، وفي العام 

الأول من يونيو 1949 أُعلن عن استقلال إمارة 
برقة، نتيجة وقوف الجيش السنوسي مع 

قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، 
وقد جاء ذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على 

الاتفاق الحاصل بين بريطانيا وإيطاليا 
وفرنسا حول ما سمي بمشروع ”بيفن 

سبينوزا“ الذي قضى بوصاية إيطالية على 
طرابلس، وبريطانية على برقة، وفرنسية 
على فزان، على أن تمنح البلاد استقلالها 
الكامل بعد عشر سنوات، وهو ما وافقت 
عليه اللجنة المتخصصة في منظمة الأمم 

المتحدة، ورفعته إلى الجمعية العامة، حيث 
فشل المشروع في الحصول على العدد الكافي 

من المؤيدين.
كان عدد سكان الأقاليم الثلاثة في ذلك 
الوقت لا يتجاوز مليونا و250 ألف نسمة، 
أكثر من 90 بالمئة منهم يعانون من الأمية، 

ولم يكن عدد أصحاب الشهادات العليا 
يتجاوز 16 نفرا، ومع ذلك كانت هناك روح 

وطنية متأججة، سرعان ما نجحت في شهر 
أكتوبر 1950 في تكوين جمعية تأسيسية 

من 60 عضواً كانوا يمثلون الأقاليم الثلاثة 
بالتساوي، وفي 25 نوفمبر من الشهر 

الموالي، اجتمعت الجمعية التأسيسية لتقرر 
شكل الدولة، ورغم أن ممثلي إقليم طرابلس 

عارضوا النظام الاتحادي فقد تم الاتفاق، 
وكلفت الجمعية التأسيسية لجنة لصياغة 
الدستور، فقامت تلك اللجنة بدراسة النظم 

الاتحادية المختلفة في العالم وقدمت تقريرها 
إلى الجمعية التأسيسية في سبتمبر 1951، 

وكانت قد تكونت حكومات إقليمية مؤقتة 
بليبيا، وفي 29 مارس 1951 أعلنت الجمعية 

التأسيسية عن تشكيل حكومة اتحادية لليبيا 
مؤقتة في طرابلس برئاسة محمود المنتصر.

وفي يوم 12 أكتوبر 1951 تم نقل السلطة 
كاملة إلى الحكومة الاتحادية والحكومات 

الإقليمية ما عدا ما يتعلق بأمور الدفاع 
والشؤون الخارجية والمالية، وفي 24 ديسمبر 

1951 تم إعلان دستور ليبيا الاتحادي 
واختيار إدريس السنوسي ملكا للمملكة 

الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثلاث 
ولايات (طرابلس، برقة، فزان). ومع اكتشاف 

الثروة النفطية وتدشين عملية استغلالها، 
تقرر في 26 أبريل 1963 تعديل الدستور 
بإعلان دولة ليبيا الموحدة ذات النظام 

المركزي لأول مرة في تاريخها تحت اسم 
المملكة الليبية وعاصمتها مدينة البيضاء 

(شرق البلاد) التي ضمت المباني الحكومية 
مثل مجلس الوزراء ووزارة العدل، إلى أن 

أطاح معمر القذافي بالنظام الملكي في العام 
1969، وأحكم قبضته على النظام المركزي 

وعاصمته طرابلس، وحمى وحدة الأراضي 
الليبية وسيادة شعبها عليها، إلى أن جاءت 

أحداث عام 2011 لتدخل البلاد نفقا مظلما 
أعاد طرح أسئلة ما قبل ليبيا الموحدة، وقام 
بإحياء خلافات الماضي بشكل لم يحسب له 

الفاعلون في الداخل والخارج حسابا.
إن أهم ما يمكن استنتاجه من تاريخ 

ليبيا الحديثة أن استقلال البلاد كان بقرار 
أممي وتوحيدها كان بإرادة نخبة صغيرة 
من الوطنيين قبل اكتشاف النفط والثروات 

الباطنية، وأن قبول أهل طرابلس وفزان 
في ذلك الوقت بالخضوع لنظام ملكي 

يتزعمه أمير برقة، مثّل أساس قيام الدولة 
لتجاوز حواجز التاريخ الموروثة، كما أن 

المكانة الروحية التي كان يحظى بها إدريس 
السنوسي ساعدته على القيام بدور ريادي 

في طي صفحة الماضي وإقرار المصالحة 
الوطنية الشاملة، حتى إنه عندما دُعي إلى 
محاسبة المتعاونين مع المستعمر الإيطالي، 

أجاب بأن فتح الملفات القديمة سيصيب 
الجميع بما لا يحبّون، ولذلك لم ير مانعا 
من تكليف مفتي طرابلس المحسوب على 

الإيطاليين، أبوالإسعاد العالم، برئاسة اللجنة 
التأسيسية التي أشرفت على كتابة دستور 
يعتبر متقدما في عصره بضمانه المساواة 

بين الجميع أمام القانون.
ومن الأسئلة التي تطرح نفسها الآن: 

كيف نجح الليبيون في تجاوز خلافاتهم في 
العام 1951 عندما كانت نسبة الأمية تتجاوز 
90 بالمئة، وفشلوا بعد 2011 ونسبة الأمية لا 
تتجاوز 10 بالمئة؟ ولماذا توحدوا وهم فقراء 

وتفرقوا وهم يحتكمون على ثروات طائلة 
تكفي الجميع، وتعم بخيرها على المحيط 
الجغرافي؟ ولماذا أفلح الليبيون آنذاك في 

المصالحة رغم أن جانبا كبيرا منهم كان يعمل 
في ركاب المستعمر الإيطالي الذي ارتكب 

أبشع الجرائم في حق شعبهم، وفشلوا في 
المصالحة بعد 2011؟ وكيف نجحت الأمم 

المتحدة آنذاك في حل القضية الليبية خلال 
أشهر قليلة، وعجزت الآن عن التقدم قيد 

أنملة في الاتجاه الصحيح رغم مرور ثمانية 
أعوام على اندلاع الأزمة؟

لسنا محتاجين للإجابة عن هذه الأسئلة 
بقدر ما نحتاج إلى إعادة قراءة تاريخ 

ليبيا لفهم الخلفيات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التي أدت إلى المأزق، وإلى 

الإطلاع على المعطيات الجيوسياسية الحالية 
وما يكتنفها من صراع على المصالح وتآمر 

على الدول والشعوب عبر أدوات أغلبها 
داخلي للأسف، إضافة إلى الأيديولوجيات 

المنتشرة حديثا في المنطقة، فليبيا التي نجح 
في توحيدها الملك إدريس السنوسي ابن 

الطريقة السنوسية العريقة في التصوف، هي 
ذات ليبيا التي وصل بها الإسلام السياسي، 

بوجهيه الإخواني والجهادي (القاعدي)، 
إلى ما وصلت إليه اليوم من وضع عصيب 

يحتاج تجاوزه إلى إحياء ثوابت الاستقلال 
والوحدة التي انبنت عليها الدولة عام 1951.
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بالخصوص مختلف المؤشرات الاقتصادية السلبية}.

نورالدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

تونس.. الإضراب العام أو آخر الطب الكيّ
الجزائر: الإسلاميون  

ونضال التغريدات

} الإضراب العام في الوظيفة العمومية 
الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، 
الخميس، لا يعدّ حركة احتجاجية ذات هوية 
اقتصادية فقط، بل هو احتجاج سياسي بكل 

ما تعنيه الكلمة من تداخل. وهذا المـلمـح 
السياسي انطلق من الدواعي التي قدمتها 

المنظمة النقابية لتوفير وجاهة الفعل، وتبلور 
أيضا في المواقف المتخذة منه، رفضا أو 

مساندة.
في الخطوات الأخيرة التي تسارعت 
في الأيام القليلة الماضية، أعلن نورالدين 
الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي 
للشغل، الثلاثاء، أن ”اللقاء الذي جمعه 

برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لم يطرح 
حلولا وأغلق باب التفاوض“. الاتحاد، الذي 

يقول إنه ”يخوض المعارك على أكثر من 
جبهة“، يصرّ على أن المسألة الحقيقية تتجاوز 

الخلاف حول الزيادة في أجور الوظيفة 
العمومية، بل تتعداها إلى السجال الحاد مع 

الحكومة حول الخيارات الاقتصادية، وبالتالي 
حول ما تعتبره المنظمة النقابية ”ذودا عن 
سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية 

والتعليمات الأجنبية“.
العلاقة بين الاتحاد والحكومات التي 
تعاقبت على الحكم منذ ثورة 2011، مرت 
بفصول كثيرة، كان خلالها الاتحاد وفيا 

لخياراته، وإن عُدّت راديكالية أحيانا ورصينة 
أحيانا أخرى، حسب ما تقتضيه المرحلة 
السياسية في البلاد. الاتحاد الذي رعى 

الحوار الوطني حين انسدت السبل السياسية 
بالفاعلين السياسيين، واستحق الإشادات 

الوطنية والدولية باعتباره الخيمة التي 
استظلت الأحزاب بفيئها، كان أيضا ”واضع 
العصا في عجلة التنمية والاقتصاد“ حسب 

قراءات أخرى اقتضتها مرحلة سياسية 
أخرى.

في الأسباب الداعية إلى الإضراب حسب 
الرؤية النقابية، ومن يسندها، أكثر من 

طبقة. هي أسباب مباشرة متصلة بتعطل 
لغة الكلام في ما يتعلق بأجور الوظيفة 

العمومية. تعطل عده الاتحاد بمثابة ”تملّص 

الحكومة من التزاماتها وتخييرها ضرب 
الحوار الاجتماعي“، وهي أيضا أسباب أعمق 

تحيل إلى ”الخيارات السياسية اللاشعبية 
واللاوطنية للحكومة وللائتلاف الداعم لها 

من تعميق الأزمة الاجتماعية“، وهو ما يحيل 
أيضا إلى التصادم القديم الدفين بين الاتحاد 

والحكومة، وكل الحكومات، حول الخيارات 
الاقتصادية ومناويل التنمية، تلك التي يواظب 

الاتحاد على نقدها والدعوة إلى تغييرها 
تبعا لأن فشلها يمكن استخراجه من الوضع 

الاقتصادي الذي يزداد ترديا باطراد، بل يمكن 
التقاطه من اندلاع الثورة على نظام سابق كان 

بدوره يطبّق التوجهات الاقتصادية نفسها.
تضطرب العلاقة بين الاتحاد، أكبر قوة 

في البلاد كما يتغنى النقابيون، والحكومة، 
ويتحول الاتحاد من شريك فاعل إلى خصم 
سياسي لدود، ولاضطراب العلاقة أسباب 

أخرى، سياسية بالضرورة، وإن كانت 
أسلحتها اقتصادية. وفي ”تسييس“ الخلاف 
بين الطرفين أصداء كثيرة يمكن تلمسها في 
خطاب الاتحاد والمساندين لمواقفه الغاضبة، 

كما في الرافضين للاحتجاج النقابي 
بتعلاّت شتّى. يبرر ”المضربون“ إضرابهم 
بأن الحكومة مرتهنة لفاعل أجنبي معلوم، 

وأنها تهرول نحو بيع المؤسسات والقطاعات 
العمومية تطبيقا لتعليمات المانح الدولي، 
وتنتقد الأطراف الحكومية إضراب الاتحاد 

بتعلّة التوقيت السياسي وأنه يسيّس الفعل 
النقابي ويسير به نحو الإضرار بمصالح 

البلاد وتوجيه الضربات للحكومة.
جدير بالتذكير بأن للعلاقة بين الاتحاد 

والسلطة في تونس، قصة طويلة مشتقة 
من التاريخ، تستذكرها أيضا وجهات النظر 

المتقابلة، للمفارقة. فهو حليف السلطة 
والنظام السابق، عند معارضيه المؤقتين، لأنه 
لا يستغرب أن يتحول هؤلاء إلى معسكر آخر 
بسرعة، إن تراجع الاتحاد مثلا عن الإضراب، 
ليصبح ”الفاعل المنتصر للمصلحة الوطنية 
الذي استجاب لصوت العقل ورجح مصلحة 
البلاد“، وهذا ما قيل سابقا ولا يستبعد أن 

يقال مستقبلا.
في هوامش الحدث خلاف حول الأجور 
وتباين حول أشكال التفاوض وما يترتب 

عنها من التزامات، وفي متن الإضراب، خلاف 
عميق مع حكومة استدارت يمينا، واختارت 

الاصطفاف النفعي مع حركة النهضة، وخيّرت 
الالتزام بنسخة محيّنة من منوال تنمية 

قديم وعقيم، قامت الصناديق المالية الدولية 
بتحيين سطوره، إنقاذا لوضع تسبب به قصر 
نظر الحكومات المتعاقبة، في ما يشبع الحلقة 

المفرغة من الدوران بين المشاكل القديمة 
والحلول القديمة.

كان المتن مضمرا لكن تسارعت نبضات 
إعلانه حتى أصبح في الأيام معلنا واضحا. 

الاتحاد اتخذ موقفا واضحا منذ أشهر من 
حكومة يوسف الشاهد، وطالب برحيلها 

كاملة، لأنها تعبير عن الأزمة بل حلقة من 
حلقات أسبابها. حكومة يوسف الشاهد 

اختارت أن ”تتجمّل“ بتحوير جزئي، قالت إن 
دواعيه اقتصادية، لكن التحوير لم يطل أيا 
من وزراء الشأن الاقتصادي ولم يطرح أيّ 

برنامج اقتصادي يرمم الوضع المرتدي. وبين 
دواعي التحوير الوزاري وإنجازه، اختار ربان 

الحكومة أن يراهن على سطوة النهضة في 
البرلمان وفي المشهد عموما، فاستحق دعمها 

وإسنادها. فكان أن أطبقت النهضة على 
الحكومة، لا فقط بزيادة تمثيلها على مستوى 
الوزارات، بل بضمان رئيس الحكومة الهارب 

من حزبه، تحت جلبابها.
تلمس أضلع المشهد التونسي الراهن، 
والإضراب العام اختصار دقيق لتشعبه، 

يسمح بالقول انطلاقا مما ساد السياسية 
التونسية مؤخرا، إن الموقف الأخير من 

الإضراب وحوله، ليس موقفا يخصّ فقط 
دواعيه أو تبريراته أو توقيته، أو حتى رفضا 

لراديكالية المنظمة النقابية، إنما يتجاوز 

ذلك ليطال الحالة السياسية الراهنة بكل 
تفاصيلها، وصولا إلى النظام السياسي 

الأعرج المعتمد حاليا.
في الحالات السياسية السوية، يكون 

الانتخاب تتويجا ديمقراطيا لمناخ سياسي 
متكامل، ويؤدي، أي الانتخاب إلى اختيار 

السلطات التي تتصدى لتنفيذ خيارات الشعب 
التي عبّر عنها في الصناديق. في الحالة 

التونسية لم يكن ذلك كذلك. الانتخاب حصل 
في مناخ سياسي مشوب بالضبابية، ما أدى 
إلى أن المنتخب أصبح في حلّ من التزاماته 

مع من انتخبوه، فأصبح عاديا أن نرى عضو 
مجلس شعب منتخب من حزب معين يتحول 

بسرعة إلى حزب آخر يناقضه فكرا ورؤى، 
وأصبح عاديا أن نرى حزبا يتحالف مع حزب 
ثان، بعد أن بنى كل شعاراته الانتخابية على 

تناقضه السياسي والأيديولوجي معه. هذا 
الوضع أفرز نتائج غير ديمقراطية (السياحة 

الحزبية والتحالفات الانتهازية وغيرها من 
المظاهر) لفعل ديمقراطي هو الانتخاب.

هذه الأخاديد الغائرة التي تسم المشهد 
التونسي الراهن، حولت الفعل السياسي 

والحزبي إلى فعل يتقصد المناصب ولا 
يهدف إلى خدمة البلاد، ويولي الأهمية 

للاستحقاقات الانتخابية أكثر من اهتمامه 
بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا 

الكسل في تمثل الحلول ساهم في تسارع 
نسق الأزمة، وأتاح للجهات الدولية المانحة أن 
تتدخل لفرض برامجها، ولم يُسمح للحكومات 

بغير الاستجابة. وهنا همزة الوصل بين 
الإضراب وعمق الأزمة.

تتردد في الأيام التونسية الأخيرة مقولة 
مفادها أن الإضراب العام هو بمثابة ”آخر 

الطب الكي“، وأن اتحاد الشغل هو آخر 
قلعة يمكن أن تقف في وجه التقدم اليميني 

الإسلامي الذي لا يبقي ولا يذر. وبصرف 
النظر عن وجاهة القول من عدمها، فإن 

الإضراب هو احتجاج يسعى لإعادة السلطة 
إلى رشدها، ولعل الحملات الناقدة للإضراب 

المشيطنة للاتحاد التي ازداد منسوبها 
مؤخرا، دليل على أن المعركة، ليست معركة 
أجور بقدر ما هي محاولة لإجبار الحكومة 

على فرك أعينها والنظر لواقع البلاد في 
حقيقته، لا وفق ما يقتضيه السعي الحثيث 
للسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.

} تكررت هذا الأسبوع من جديد ظاهرة 
مخاطبة الشعب الجزائري من طرف حزب 

حركة مجتمع السلم (حمس) بواسطة وسائل 
التواصل الاجتماعي بدلا من الذهاب إلى 

الجزائر العميقة واللقاء المباشر مع الشعب 
والعمل على تنظيمه وتجنيده، لينتفض ضد 
الوضع المزري ومن أجل قهر المشكلات التي 

تفرض عليه من طرف أجهزة النظام.
منذ ثلاثة أيام لجأ رئيس حزب حمس 

عبدالرزاق مقري إلى تويتر وأرسل تغريدة 
قال فيها ”الحكومة تقوم بتعويم السوق 

بالبضائع لخفض الأسعار الملتهبة. أي نوع 
من الاقتصاد هذا؟ إنها الرداءة بعينها، الحل 

ليس في الحلول الترقيعية لوقف توتر الجبهة 
الاجتماعية مؤقتا. لا تعالج الندرة بالسيطرة 

على السوق، إنما الحل في تدفق السلع 
المنتجة في الجزائر ومعالجة المشكل بالوفرة“.
من الملاحظ أن الأحزاب المعارضة، ومنها 

حزب حركة حمس، لا تمارس الأدوار الحقيقية 
المطلوبة منها شعبيا وإنما تكتفي بتسجيل 
تعليقات عابرة معبأة بالشكوى من الأزمات 
التي يفرَخها النظام الجزائري، ولا شك أن 

مثل هذا السلوك يكشف عن تدهور الأحزاب 
الإسلامية الجزائرية ودورانها في حلقة 

الشعارات الدينية الفضفاضة التي تعمق 
سطحيتها وفشلها الذريع في إنجاز أي تحول 

سياسي في البلاد، الأمر الذي جعلها غير 
مؤثرة في المواطنين. وجرّاء كل هذا صار 

النظام السياسي الحاكم بالجزائر لا يخشى 
منها إطلاقا بل أصبح يعاملها باحتقار.

إن انتقادات رئيس حزب حركة حمس 
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية 

التي يعاني منها الجزائريون، وتحميله 
مسؤولية تفاقمها لرئيس الحكومة أحمد 
أويحيى لا تشكل أي موقف مؤسس على 

إبراز عناصر الأزمة العميقة للنظام الجزائري 
أمام المواطنين من أجل توعيتهم بأخطار هذه 
الأزمة من جهة، وتعبئة هؤلاء المواطنين على 
نحو متزامن للقيام بحركة الرفض المتواصل 
للسياسات المنتهجة التي حطمت معنويات 

الشعب الجزائري من جهة ثانية.
وفي الواقع فإن اكتفاء مقري بإرسال 

البرقيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو 
مظهر من السلبية السياسية التي يستبعد 

أن تساهم في إحداث التغيير الراديكالي في 
المجتمع الجزائري وفي الحياة السياسية وفي 

المستوى المعيشي، بل إن مثل هذه البرقيات 
التي لا تتضمن أي تشخيص علمي ومادي 
للأزمة الاقتصادية التي تعصف بمستوى 

معيشة الجزائريين تدخل في إطار إعادة نمط 
الأزمة التي كرّسها النظام الجزائري.

ولا يكفي القول بعبارات سريعة إن حكومة 
أحمد أويحيى لا تفعل أي شيء عدا انتهاج 
”سياسات الترقيع والرداءة“، وأن هذا النمط 
من سياسات الترقيع هي التي حوّلت حياة 

المواطنين إلى جحيم جرّاء ارتفاع أسعار 
البضائع، وبسبب انعدام التوازن بين الدخل 

الشهري للمواطنين وبين تكاليف المعيشة 
اليومية التي ما فتئت تشهد ارتفاعا فاحشا.

المنتظر من المعارضة الجزائرية ومن 
رئيس حزب كبير مثل حزب حركة حمس 
هو النزول إلى ساحات الجزائر، وتوعية 

المواطنين بأخطار الوضع القائم الذي يتميز 
بوضع الاقتصاد الوطني الجزائري بين 

أيدي كمشة من المسؤولين الإقطاعيين الذين 
استولوا بطرق مختلفة وبدعم من قبل القوى 

الفاعلة في الجيش والأمن ورئاسة الجمهورية 
وغيرها من أجهزة النظام الحاكم على مفاصل 
وسائل الإنتاج، وسيطروا على علاقات الإنتاج 

الرأسمالية المتوحشة. فعبدالرزاق مقري 
شريك أيديولوجي أساسي للنظام الحاكم في 

القبول بالرأسمالية المتوحشة التي حوّلت 
المؤسسات الاقتصادية والمنتجة للثروة إلى 

إقطاعيات خاصة بالجنرالات والضباط 
والوزراء ورؤساء أحزاب الموالاة.

يلاحظ أن حزب حركة مجتمع السلم 
والأحزاب الإسلامية الأخرى قد أصبحت 

أحزابا مناسباتية ينحصر همها في 
تسجيل النقاط، والاكتفاء برفع الشعارات 

الفضفاضة، والدليل هو أن هذه الأحزاب لم 
تبذل التضحيات للتخلي عن مكاتبها الفخمة 

لتنطلق نحو إحداث التغيير الملموس في 
الوضع السياسي الجزائري الجامد.

حزب حمس لم ينتفض منذ البداية 
ضد الوضع السياسي الغارق في الرداءة، 
بل تورط في شراكة مع النظام باسم لعبة 

التحالف الرئاسي. وهنا نتساءل: لماذا لم يلجأ 
حزب حمس إلى العمل النضالي الجادّ كأن 
ينسحب من البرلمان الذي تحول إلى مزرعة 
خلفية للنظام؟ ولماذا لم يقاطع الانتخابات 
الفلكلورية؟ ولماذا بقي دون رؤية سياسية 
ذات خصوصية وطنية ومنهج يؤدي إلى 

تشكيل تنظيم عصري وله طابع شعبي واسع 
تكون مهمته ردع النظام الجزائري الذي يقمع 

المظاهرات السلمية ويخنق أي مظهر من 
مظاهر الانتقال الديمقراطي؟

في هوامش الحدث خلاف حول الأجور 

وتباين حول أشكال التفاوض وما 

يترتب عنها من التزامات، وفي متن 

الإضراب، خلاف عميق مع حكومة 

استدارت يمينا، واختارت الاصطفاف 

النفعي مع حركة النهضة

نحتاج إلى إعادة قراءة تاريخ ليبيا لفهم 

الخلفيات التي أدت إلى المأزق، وإلى 

الإطلاع على المعطيات الجيوسياسية 

الحالية وما يكتنفها من صراع على 

المصالح وتآمر على الدول والشعوب 

عبر أدوات أغلبها داخلي

أزراج عمر

ونضال ال

كاتب جزائري
عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} إســطنبول (تركيا) - تعرضت سوق العقارات 
فـــي تركيا لهزة شـــديدة في أكتوبـــر الماضي، 
رغم ارتفاع معـــدلات الرهن العقاري إلى أعلى 

مستوى له منذ 14 عاما خلال الشهر نفسه.
التركية  والإغـــراءات  التســـهيلات  ورغـــم 
للأجانـــب لشـــراء العقـــارات وتحفيزهم على 
التملك، لم تكن مشـــجعة بالقدر الكافي على ما 
يبـــدو نتيجة الآفاق الضبابيـــة للاقتصاد منذ 
إعادة انتخـــاب الرئيس رجب طيـــب أردوغان 

وسيطرته على كافة مفاصل الدولة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية 
أمس أن عدد الوحدات التي تم بيعها ارتفع إلى 
أعلى مستوى له منذ أن بدأ معهد الإحصاء في 

البلاد نشر أرقام شهرية في عام 2013.
الاقتصـــاد التركـــي مـــن عـــبء  ويعانـــي 
المشاريع الاستعراضية الكبيرة المثقلة بالديون 
الخارجية والتي كانت أحد أهم أسباب الأزمة 
المالية إلى جانب تدخل أردوغان في السياسات 

النقدية.
وشـــهد الشـــهر الماضي بيع نحو 146 ألف 
وحدة ســـكنية بينهـــا 6 آلاف عقـــار تم بيعها 
للأجانـــب، حيـــث اســـتحوذ العراقيـــون على 

النصيب الأكبر.
وفي محاولـــة لتحفيز القطاع، عدلت أنقرة 
خـــلال شـــهر ســـبتمبر الماضي، شـــروط منح 
الجنســـية للأجانـــب، مقابل شـــراء العقارات 

والتشغيل والاستثمار والإيداع في المصارف.
وحســـب القانون، الـــذي تم تعديلـــه، فإن 
الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية 
التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 
ألف دولار، بدلا من القيمة الســـابقة التي كانت 
تقدر بنحو مليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع 

العقار خلال مدة ثلاث سنوات.

ومـــع أن هبـــوط قيمة الليرة أمـــام الدولار 
في الأسابيع القليلة الماضية كان من المفترض 
أن يكـــون دافعـــا للأجانب للإقبال على شـــراء 
العقارات، لكن من الواضح أن الأمور تسير في 

الاتجاه المعاكس تماما.
ويبدو أن طفرة البناء تســـير نحو الانهيار 
خاصـــة بعـــد أن تســـببت أســـعار الأراضـــي 
المرتفعة في تآكل أرباح شركات العقارات، مما 
يهدد بتعميق أزمة العملة التي أدت إلى حدوث 
ارتـــدادات في الأســـواق العالميـــة وأثارت قلق 
المستثمرين وسط عمليات بيع واسعة النطاق.
وفي ظل ارتفاع أســـعار المنازل بواقع ثلث 
معدل التضخم، فإن متاعب شـــركات العقارات 
هي نتيجة مباشـــرة لتدابير حكومية الغرض 
منها تحفيز الاقتصاد، لكنها تســـببت في دفع 
أســـعار الفائـــدة لترتفـــع بأكثر مـــن 10 بالمئة 
وانخفاض قيمة الليرة إلى أدنى مســـتوياتها 

أمام الدولار.
ويقول أصحاب شـــركات محليـــة للتطوير 
العقـــاري إن تكاليـــف شـــراء الأراضـــي فـــي 
إســـطنبول، على ســـبيل المثال، يمكن أن تشكل 
أكثر من 50 بالمئة من التكاليف الإجمالية التي 
يتحملها المطورون، مقابل نسبة تتراوح بين 7 

و15 بالمئة فقط في أوروبا.
كما اضطرت شـــركات أخرى إلى بيع شقق 
أقل من تكاليف البنـــاء مع تضخم عدد المنازل 
المتراكمـــة بالبلاد إلـــى قرابة مليونـــي منزل، 
وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوســـط 

المبيعات السنوية الجديدة.
ويؤكـــد طاهـــر تيليوغلـــو رئيـــس اتحاد 
مقاولي البنـــاء في تركيا الذي يضم قرابة 120 
شـــركة أن ”قطـــاع البناء مريـــض ووصل إلى 

حافـــة الغيبوبة“، مؤكدا أن 70 بالمئة من جميع 
أعمال البناء الخاصـــة توقفت في كامل أنحاء 

البلاد.
وكانت الحكومة قد أمرت في شهر سبتمبر 
الماضي، بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات 
والإيجـــارات بالعملـــة المحلية، فـــي تحرّك قال 
أردوغـــان إنه ســـيدعم العملة، لكن الســـلطات 
خففـــت القيود الأســـبوع الماضي، وســـمحت 
باســـتخدام العملات الأجنبية، ما يعني فشـــل 

خطة الرئيس التركي.
وبموجـــب القواعـــد التنظيميـــة الجديدة، 
فـــإن بمقـــدور المقيمـــين الأجانب إبـــرام عقود 
عقارية بالعملات الأجنبية، كما سيُســـمح لهم 
باســـتخدام العمـــلات الأجنبيـــة فـــي اتفاقات 

تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.
وفي الســـابق، كانـــت العمـــلات الأجنبية 
تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير 
في المراكـــز التجارية وأيضا كانـــت في عقود 

المبيعات العقارية.
وبعـــد أن انخفضـــت العملـــة التركية إلى 
مســـتوى قياســـي عند 7.24 ليرة للـــدولار في 
أغســـطس الماضي، تمكنت من التعافي بهدوء 
لكنهـــا تظـــل منخفضة بنحـــو 30 بالمئة مقابل 
الدولار هذا العام وما زال خبراء قلقين بشـــأن 

الأثر المستمر على الاقتصاد.
وبالنظـــر إلى كون القطـــاع العقاري، يمثل 
جزءا مهما من الاقتصاد بتوفيره للملايين من 
فرص العمل، فـــإن انفجار فقاعـــة عقارية أمر 

محتمل وإذا حصل فســـيكون مؤلما، وسيطيح 
تعهد أردوغان في الانتخابات الأخيرة بتعزيز 

ازدهار تركيا.
ويرى خبـــراء أن حدوث انهيـــار في قطاع 
البنـــاء التركـــي قد يحاكـــي تجربة إســـبانيا 
وإيرلندا قبـــل عقد من الزمن، عندما تســـببت 
الفقاعات العقارية فـــي دفع اقتصادي البلدين 

إلى الركود العميق.
ونســـبت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية لمدير محفظة الأســـواق الناشئة في 
لندن في شـــركة جي.أي.أم لإدارة الأموال بول 
مكنمارا قوله إن ”ما يحصل في قطاع العقارات 
التركي يشبه بشكل مروع ما حدث في إسبانيا 

أو إيرلندا، ونحن نراقب عن كثب“.

} تونــس - دشــــنت تونــــس أول حافلة تعمل 
بالطاقــــة الكهربائية بشــــكل كامــــل بالتوازي 
مع أول ســــيارة كهربائية، فــــي تجربة فريدة 
من نوعها ببلد يســــعى جاهدا للاستفادة من 
التكنولوجيــــا المتعلقة بالتنقــــل رغم الظروف 

الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها.
الخطــــط  ســــياق  فــــي  الخطــــوة  وتأتــــي 
الاســــتراتيجية للحكومة والرامية إلى تحفيز 
المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الاعتماد 
على الســــيارات الكهربائيــــة والهجينة ودعم 
أسطول النقل في القطاع العام بهذا النوع من 

المركبات في مرحلة أولى.
وانطلقـــت الاثنـــين الماضي فـــي العاصمة 
التونســـية أولى التجـــارب الاختبارية لحافلة 

كهربائية صينية الصنــــع في إطار اتفاق بين 
الوكالة الوطنيــــة للتحكم في الطاقة، ومجمع 
البــــدر، وهــــي شــــركة محليــــة مختصــــة في 

المشاريع الكهربائية والطاقات المتجددة.
كمــــا بــــدأت بالتزامن مــــع ذلــــك، تجارب 
اختبار ســــيارة تعمل كليا بالكهرباء من طرف 
البريد التونســــي، الذي يعد من أكثر الجهات 
الحكومية، التي تعول كثيرا على الســــيارات 
الإدارية، إلى جانب شركات النقل العام داخل 

المدن.
ونســــبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
للمدير التنفيــــذي لمجمع البــــدر، عبداللطيف 
القــــلال، قولــــه إن ”فتــــرة اختبــــار الحافلــــة 
الكهربائيــــة ســــتدوم 6 أشــــهر حيث ســــيتم 

تجريبها من قبل شــــركة نقل تونس والشركة 
الجهوية للنقل بتونس“.

وأوضح أن الحافلة الكهربائية مستوردة 
من شركة بي.واي.دي الصينية الرائدة عالميا 
في صناعة الحافلات والسيارات الكهربائية، 
وهي متطابقة تماما مع المعايير الأوروبية في 

مجال الطاقة النظيفة.
وتدعــــم بــــي.واي.دي خطــــط تونــــس في 
جهودهــــا الرامية إلى تطويــــر حلول خضراء 
للنقــــل الحضري وذلك من خــــلال مجموعتها 
المتكاملــــة مــــن الســــيارات الكهربائية، حيث 
قامــــت بفتح فــــرع لها فــــي البلاد قبــــل فترة 

لتسويق إنتاجها.
وكانت الشركة قد وقعت في شهر ديسمبر 
الماضــــي، اتفاقية مع المغرب من أجل إنشــــاء 
مصنــــع للســــيارات الكهربائيــــة قــــرب مدينة 

طنجة، هو الأول من نوعه في قارة أفريقيا.
وتتسع الحافلة الكهربائية لتسعين راكبا 
وهــــي مجهزة بنحــــو 28 كرســــيا، وبإمكانها 

أن تقطــــع مســــافة 250 كلم قبــــل أن تتم إعادة 
شــــحنها، كمــــا أنها مجهــــزة بشــــاحن عالي 
الســــرعة يمكّنها من قطع مسافة 100 كلم بعد 

ساعة واحدة فقط من عملية الشحن.
ويتــــراوح ســــعر الحافلة بــــين 180 و400 
ألف دولار، فيما لم يكشــــف المسؤول عن سعر 
السيارة الكهربائية التي ستعزز الأسطول في 

الأشهر القليلة القادمة.
وتزايــــدت الدعــــوات في الفتــــرة الأخيرة 
لتحفيــــز المؤسســــات علــــى شــــراء المركبات 
الكهربائية عبر خفض الرسوم الجمركية، كما 
فعلت مصر في الأشهر الماضية عندما شجعت 

على الإقبال على هذه المركبات.
ويؤكد المختصون فــــي القطاع أن التوجه 
العالمي في الوقت الحاضر يســــير بقوة نحو 
إلغاء اســــتخدام جميع السيارات والحافلات 
والشــــاحنات الملوثــــة للبيئة بشــــكل تدريجي 
واعتمــــاد مركبات كهربائيــــة خضراء صديقة 

للبيئة.
وتحتــــاج الجهــــات المعنيــــة بالقطاع في 
تونــــس إلى وضع معايير جديــــدة لنظام نقل 
مســــتدام صديق للبيئة لتبدأ عملية الترويج 

لتسويق هذا النوع من المركبات.
ويعتقد القلال بأن تســــويق هذه المركبات 
الكهربائيــــة ســــيتطلب بعــــض الوقــــت لأنــــه 
يحتــــاج إلــــى الكثيــــر مــــن الجهــــد والأموال 
والخطط المحكمة لإدخالها إلى السوق وإقناع 

المستهلكين بجدواها الاقتصادية.
وســــتكون مرحلــــة الاختبــــارات بمثابــــة 
نقطــــة الانطلاق في مشــــاريع اقتصاد الطاقة 
والمحافظــــة على البيئة والصحة، التي تراهن 
عليها الحكومة كثيرا من أجل تقليص النفقات 
والآثــــار الســــلبية المترتبــــة على اســــتخدام 

السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

اقتصاد

بول مكنمارا:

قطاع العقارات التركي 

يشبه بشكل مروع ما حدث 

سابقا في إسبانيا وإيرلندا

بي.واي.دي فتحت فرعا 

لتسويق مركباتها الكهربائية 

في تونس لدعم خطط 

تطوير حلول خضراء للنقل

طاهر تيليوغلو:

70 بالمئة من جميع أعمال 

البناء الخاصة توقفت 

بالكامل في أنحاء تركيا

عبداللطيف القلال:

يجب اعتماد معايير جديدة 

للنقل قبل البدء بتسويق 

المركبات الكهربائية

{نواصل العمل على مشــــروع هيكلة العملة الذي ســــيتضمن حذف ثلاثــــة أصفار لتتحول فئة 

الألف دينار إلى دينار واحد وطرح فئات جديدة نزولا إلى التعامل بالفلس}.

عبدالكريم حسن
مدير الإصدار والخزائن في البنك المركزي العراقي

{روســـيا تعتـــزم توقيـــع اتفاق شـــراكة مع منظمـــة أوبك في الاجتمـــاع المشـــترك بين أعضاء 

المنظمة والمنتجين المستقلين في السادس من ديسمبر المقبل}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

أظهرت بيانات رسمية تركية أن ارتفاع وتيرة بيع المستثمرين الأجانب لعقاراتهم في ظل 
تزايد المخاوف من انفجار فقاعة عقارية كبيرة، رغم محاولات الحكومة طمأنة الأســــــواق 

والمستثمرين لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

اتخذت تونس خطوة أولى للتحول نحو وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة عبر إطلاق 
ــــــى التجارب الاختبارية للحافلات والســــــيارات الكهربائية في إطار خطط حكومية في  أول
ــــــص النفقات على قطاع النقل العام الذي  طريق تجســــــيد خطط الحكومة الهادفة إلى تقلي

يكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنويا.

المستثمرون الأجانب يتسابقون لبيع العقارات التركية

[ الآفاق الضبابية للاقتصاد تطفئ إغراءات تملك الأجانب  [ تصاعد التحذيرات من احتمال انفجار فقاعة عقارية كبيرة

مشاريع استعراضية مثقلة بالديون

رحلة منسجمة مع البيئة

تونس تدخل مرحلة النقل المستدام الصديق للبيئة
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فيتش متشائمة من 

النظام المالي التونسي

} تونــس - أعطت وكالـــة فيتش للتصنيف 
الائتمانـــي نظرة متشـــائمة للنظـــام المالي 
التونسي، الذي يتخبط منذ سنوات بسبب 

سوء سياسات السلطات النقدية.
وذكـــرت فيتـــش فـــي بيـــان أمـــس أن 
”النظرة المســـتقبلية للقطـــاع المصرفي في 
تونس غير مســـتقرة خلال 2019، ما يعكس 
احتمـــال اســـتمرار انخفـــاض الســـيولة، 
وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشـــاط 

الاقتصادي“.
وأوضح خبـــراء الوكالـــة أن انخفاض 
الســـيولة بمثابة المشـــكلة الأكثـــر إلحاحا، 
ومن غير المرجح أن تتحســـن بدرجة كبيرة 
فـــي العام المقبل، مشـــيرين إلـــى أن ودائع 
الحرفاء، المصـــدر الرئيس للتمويل البنكي 

في تونس، لا تتماشى مع نمو القروض.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في 
القطـــاع المصرفي 131 بالمئـــة نهاية يونيو 
الماضـــي، ما دفع البنـــك المركزي مطلع هذا 
الشهر إلى اعتماد قواعد صارمة لكبح منح 

القروض للأفراد والشركات.
وستسري بداية من ديسمبر المقبل تلك 
الإجراءات حيث فرض المركزي حدا أقصى 
بنســـبة 120 بالمئـــة علـــى نســـب القروض 
والودائـــع لـــدى المصـــارف، مـــا ســـيؤدي 
إلى تباطؤ نمـــو القـــروض وتوفير بعض 

السيولة، وفق فيتش.
ولـــن تعالج أرقام القروض إلى الودائع 
المرتقـــب تنفيذها، مشـــكلة تدفقات الودائع 
المتواضعة، بســـبب ضعف ثقـــة المواطنين 
فـــي البنوك، وارتفـــاع معـــدلات التضخم، 
والمخـــاوف مـــن انخفـــاض أكبر فـــي قيمة 

الدينار.
واستقرت نســـبة التضخم السنوي في 
تونس عند 7.4 بالمئة فـــي أكتوبر الماضي، 
مقارنة بالشـــهر الســـابق له، إلا أنها تبقى 
كنسبة، مرتفعة مقارنة مع سنوات سابقة.

الفائـــدة  نســـبة  رفـــع  المركـــزي  وكان 
الرئيســـة بواحد بالمئة فـــي يونيو الماضي 
إلى 6.75 بالمئة للحد من الارتفاع المتواصل 

لنسب التضخم.
واعتبرت فيتش أن وتيرة إعادة هيكلة 
المصـــارف التونســـية وخاصـــة الحكومية 
منهـــا بطيئـــة، والتـــي تتم بالاشـــتراك مع 

صندوق النقد الدولي.

ن



}  أبوظبــي – أعلنــــت دانــــة غــــاز الإماراتية 
وشــــريكتها نفــــط الهــــلال أمــــس عــــن زيادة 
إنتاج الغاز بنســــبة 30 بالمئــــة من حقل خور 
مور بإقليم كردســــتان العراق الذي تتشــــارك 
الشــــركتان في تشــــغيله بالنيابة عن ائتلاف 

شركات بيرل بتروليوم.
وجــــاءت الزيادة الإنتاجية بحســــب بيان 
نشــــر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي 
لــــلأوراق الماليــــة لتلبية إمــــدادات الغاز التي 

تحتاجها محطات توليد الطاقة في الإقليم.
وتمثــــل عمليــــة التوســــع التي شــــهدتها 
محطة معالجة الغاز في الحقل بسلســــلة من 
التحســــينات لزيــــادة معدلات الإنتــــاج لتبلغ 
400 مليــــون قدم مكعبة يوميا مقارنة بمعدلها 

الحالي البالغ 305 ملايين قدم مكعبة.
كما ســــترفع الطاقة الإنتاجيــــة للمكثفات 
لتصــــل إلــــى 15 ألف برميل يوميــــا وألف طن 

يوميا من الغاز البترولي المسال.
وتعمل المحطة التي بدأت نشاطها في عام 
2008 علــــى إمــــداد الغاز الطبيعــــي من الحقل 
لمحطــــات التوليــــد فــــي البلــــدات الواقعة في 

جمجمال وأربيل عن طريق خط أنابيب.
وسيتوســــع نطاق الإمداد قريبا ليشــــمل 
محطــــة جديــــدة في بازيــــان وتبــــاع منتجات 
محطــــة خور مور من الغاز البترولي المســــال 
الأســــواق  فــــي  الطبيعــــي  الغــــاز  وســــوائل 

المحلية.
وكانت بيرل بتروليــــوم قد أبرمت اتفاقية 
في يناير الماضي لبيع الغاز مع وزارة الموارد 
الطبيعيــــة لحكومــــة إقليــــم لتتولى الشــــركة 
بموجبها بيــــع الكميات الإضافيــــة من الغاز 
المنتج كوقود منخفض التكلفة ومراع لسلامة 
البيئــــة لتشــــغيل محطــــات الطاقــــة وتعزيز 

إمدادات الكهرباء في الإقليم.
ويتزامن تشــــغيل التوســــعة فــــي المحطة 
مــــع احتفال بيرل بتروليوم بتحقيقها لعشــــر 
سنوات من الإنتاج في الإقليم، مكللة إنجازاتها 
باحتفاليــــة أقيمت في أربيــــل حضرها رئيس 

وزراء حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني.
ويشــــار إلى أن إجمالي الاســــتثمارات في 
مشــــروع غاز كردســــتان تجاوز حتى الآن 4.1 
مليار دولار بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 
250 مليــــون برميل من النفــــط، ما أدى لتوفير 
مبالغ طائلة من تكاليف الوقود وتقديم فوائد 
اقتصادية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار إلى 

الإقليم والعراق ككل.
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علي جاسب:

المصنع سيساهم بخفض 

الحاجة لاستيراد الألبان من 

إيران وبقية الدول الأخرى

} الرباط – واصـــل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس افتتاح مشـــاريع البنية التحتية في 
قطاع النقل لتتكامل مع مشروع القطارات فائقة 
الســـرعة، التي اكتملت أولى مراحلها بتدشـــين 

قطار البراق في الأسبوع الماضي.
وأطلـــق العاهل المغربي عددا من مشـــاريع 
الســـكك الحديد الكبـــرى، التي تهـــدف لمواكبة 
التنميـــة الكبرى والثابتة ومد الشـــرايين التي 
تدعم النشاط الاقتصادي بتطوير شروط الراحة 
على متن القطارات واســـتيعاب تدفقات الســـفر 

الكبيرة وتقليص زمن الرحلات.
وتم إطلاق مشـــروع إنشاء خط سكك حديد 
ثالث في محور الدار البيضاء القنيطرة وإنشاء 
خـــط ثان للســـكك الحديـــد بين الـــدار البيضاء 
ومراكـــش وتطوير محطـــات القطـــارات فائقة 
الســـرعة في الرباط وأكدال وطنجة والقنيطرة 
والـــدار البيضـــاء، إضافة إلى إنشـــاء محطات 

جديدة في بلدتي وجدة وبن جرير.

وتظهر تلك المشـــاريع الجهود الكبيرة التي 
يبذلهـــا المغرب لتعزيز التنمية المحلية وإنعاش 
الأنشـــطة الاقتصادية ورفاهية السكان في إطار 
خطط التنمية الشاملة لإعادة الهيكلة والتحديث 
الحضري وتعزيز وسائل النقل بين المدن.ويرى 
محللون أن مشـــاريع النقل الاستراتيجية تمثل 
العمود الفقري لنهضة الاســـتثمارات ومشاريع 
التنمية الشـــاملة في ظل تحول البلاد إلى قبلة 
للاستثمارات الأجنبية. وتؤكد أن المغرب يسعى 
لمد شـــرايين النقل الحديث ليعـــزز دوره كبوابة 

بين أوروبا وأفريقيا.
ويتوقـــع مراقبون أن يســـاهم محـــور الدار 
البيضـــاء القنيطـــرة في تخفيـــف الضغط على 
وســـائل النقـــل مـــن خـــلال مضاعفـــة الطاقة 

الاســـتيعابية بأكثـــر من 5 مرات. ليســـمح ذلك 
بانطلاق رحلات القطارات السريعة كل 3 دقائق.
وتشـــير بيانات المشـــروع إلى أن الشركات 
المغربية اســـتأثرت بنســـبة 80 بالمئة من أعمال 
التنفيـــذ، التـــي ســـتوفر نحـــو 3 ملايـــين يوم 
عمل إضافـــة إلى 280 وظيفـــة دائمة في مرحلة 
التشـــغيل. وسيؤدي إنشاء خط سكك حديد ثان 
بين الـــدار البيضاء ومراكش على مســـافة 174 
كيلومترا باســـتثمار ما يصل 330 مليون دولار 
لمضاعفة طاقة الخط الحالي، إضافة إلى تقليص 
الآثار البيئية من خلال خفض الانبعاثات بنحو 
5.6 مليـــون طن من غـــازات الاحتباس الحراري 

سنويا.
وتعـــد محطة الرباط أكدال الجديدة التي تم 
افتتاحها مع تدشين قطار البراق فائق السرعة 
الأســـبوع الماضي جوهـــرة معمارية وحضرية 
وهي إحدى المحطات الأربع من الجيل الجديد.

ومـــن المتوقـــع أن تســـاهم تلـــك المشـــاريع 
المتكاملة من تقديم دعم كبير للنشاط الاقتصادي 
من خـــلال اختصار نقل الأفـــراد والبضائع في 
جميـــع أنحاء البلاد، إضافة إلى خلق الوظائف 

وتعزيز السلامة والمحافظة على البيئة.
ويعتـــزم المكتب الوطني للســـكك الحديدية 
تنفيـــذ خطـــط لمواكبة هذه التحـــولات الجديدة 
بينها إطلاق برنامج حديث لحجز تذاكر السفر 
بهدف الحد من المشـــاكل المرتبطـــة بالاكتظاظ، 
وضمان ســـلامة وراحة المســـافرين والوصول 
إلى أقصـــى درجات الدقة فـــي مواعيد انطلاق 

القطارات.
ويقول محللون إن شبكة القطارات الحديثة 
ســـترفع جاذبية الاقتصاد المغربي للمستثمرين 
الأجانب والســـياح وتعزز الثقة بمناخ الأعمال 

في البلاد.
وكان العاهـــل المغربي قد دشـــن خط القطار 
فائـــق الســـرعة بـــين طنجـــة والـــدار البيضاء 
بحضور الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
الخط الذي يؤكد تعزيز مكانة الاقتصاد المغربي 
ومهارة الشركات الفرنسية التي ساهمت بشكل 

كبير في المشروع.

} البــصرة (العراق) – فتح تدشين مصنع جديد 
للألبان في محافظة البصرة أفقا جديدا لإنشاء 
مشـــاريع مماثلة لتخفيف اعتمـــاد العراق على 
اســـتيراد الألبان ومختلـــف المنتجات الغذائية 

رغم الموارد الطبيعية الكبيرة التي يملكها.
وبدأ تشـــغيل المصنع مؤخرا باستثمارات 
تبلغ 10 ملايين دولار، في توقيت مناسب حيث 
تواجه الواردات الإيرانية المهيمنة على السوق 

تحديات متزايدة بسبب العقوبات الأميركية.
ويســـعى المصنع، الذي يعمل بقدرة عشرة 
أطنـــان في اليوم، إلـــى تلبية الطلب المحلي في 
البصـــرة والتوســـع لتغطيـــة الاحتياجات في 
محافظات أخرى مع تطلـــع الحكومة العراقية 

لتحويل المدينة إلى مركز للاستثمار.
وقـــال مدير المصنـــع بلال أحمـــد اللبناني 
مناســـبة  منطقـــة  ”البصـــرة  إن  الجنســـية 

للاســـتثمار كونهـــا قريبة من المنفـــذ البحري 
ومنافذ حدودية برية أخرى، إضافة إلى وجود 

مطار دولي“.
وأضـــاف أن المعمـــل يوظـــف 100 عامل أي 
أنـــه يعيـــل 100 عائلة من البصرة. وكشـــف أن 
المرحلة الثانية ستشـــمل التوســـع بمحافظات 
قريبة وتقديم منتجات جديدة، لكننا لن نتمكن 
من تنفيذ جميع الخطط دون دعم من الحكومة.

أحـــدث  يعتمـــد  المصنـــع  أن  وأضـــاف 
التكنولوجيـــا العالميـــة وأن الشـــركة تخطـــط 
لمضاعفة الإنتاج 8 مرات ليصل إلى 80 طنا في 
اليـــوم. وأعرب عن أمله فـــي أن تقدم الحكومة 
تســـهيلات لحماية المنتجـــات المحلية وينبغي 
أن نفخـــر جميعا بتصنيـــع منتجات جيدة في 
العراق.  وبدأ تشـــغيل المصنع الشهر الماضي 
باســـتثمارات لبنانيـــة، فـــي وقت تســـعى فيه 

الحكومة لجذب الاستثمارات لتحريك الاقتصاد 
المشـــلول. وقد عرضت مؤخرا قائمة تضم 157 
مشـــروعا على المســـتثمرين ووعدت بالتصدي 

للفساد الذي يعيق الاستثمار.
وقـــال علي جاســـب مديـــر الاســـتثمار في 
البصرة إن ”المصنع سيســـاهم بشكل كبير في 
تغطية الاحتياجات المحلية. ويفترض أن يزداد 
الإنتـــاج لخفض الحاجـــة إلى الاســـتيراد من 
إيران وبقية الدول ويساهم في تهيئة الأرضية 

الجاذبة للاستثمار“.
وتشـــير تقديرات التجار إلى أن اســـتهلاك 
البصرة من منتجات الألبان يصل إلى 250 طنا 
يوميـــا، وهو من أعلى معدلات الاســـتهلاك في 

العراق.
وعبر تاجر الألبـــان عبدالكاظم حمادي عن 
حماسه لافتتاح المصنع وتمنى افتتاح مصانع 

أخـــرى لتلبيـــة جميـــع الطلـــب فـــي المحافظة 
والتوسع في المحافظات الأخرى مثل الناصرية 

وأن تتنافس المحافظات في إنتاج الأفضل.
وأضـــاف أن المنتج المحلي أفضل من المنتج 
المســـتورد من العديد مـــن النواحي مثل تاريخ 
انتهـــاء الصلاحيـــة والجودة لكونـــه يخضع 

للإشراف والمراقبة داخل البلاد.
وقـــال تاجـــر ألبـــان آخـــر يدعـــى محمـــد 
عبدالجبـــار ”نحـــن نعتبـــر الإنتـــاج العراقي 
الأفضل في الســـوق ونحب أن نشتريه، لكن قلة 

الإنتاج تقودنا إلى منتجات أجنبية“.
وأكد أن معظم العراقيين يفضلون منتجات 
الألبـــان المحلية على المنتجات المســـتوردة لأن 
البلدان التي تنتجها بعيـــدة وهو ما يعرضها 
للتلف وانتهاء الصلاحية، ولذلك فهم يفضلون 
منتجـــات الألبـــان العراقيـــة إذا كانـــت جيدة 

ومتوفرة في الأسواق.
ودعا العراق المستثمرين الأجانب في العام 
الماضي للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد 
هزيمة تنظيم داعش. وقالت الحكومة إن هناك 
حاجة لما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء 

المدن التي دمرتها الحرب.
ومنحـــت الولايـــات المتحدة العـــراق أوائل 
الشـــهر الجاري مهلة 45 يوما لوقف اســـتيراد 
إمـــدادات الغـــاز الطبيعي والطاقـــة من إيران، 
شرط عدم تسديد أي مستحقات لإيران بالدولار 

الأميركي.
وكان مســـؤولو البنـــك المركـــزي العراقـــي 
قـــد قالوا فـــي أغســـطس إن اقتصـــاد بلادهم 
مرتبط بإيـــران. وحث الرئيـــس العراقي برهم 
صالح الولايات المتحدة أوائل الشـــهر الجاري 
أيضـــا علـــى مراعاة وضـــع بلاده السياســـي 

والاقتصادي.

اقتصاد

بالمئة من أعمال مشاريع 

تطوير السكك الحديد 

ذهبت عقود تنفيذها إلى 

شركات مغربية
80

بلال أحمد:

البصرة مناسبة للاستثمار 

لأنها تملك منفذا بحريا ومنافذ 

حدودية برية ومطارا دوليا

ثورة مغربية في شبكة السكك الحديد لربط أوروبا بأفريقيا

دانة غاز تزيد الإنتاجمصنع البصرة يعد بخفض واردات العراق من الألبان

في كردستان العراق

[ إطلاق مشاريع بنية تحتية واسعة تتكامل مع القطارات السريعة  [ الاقتصاد المغربي ينتظر مكاسب كبيرة من تطوير وسائل النقل

شريان لتعزيز التنمية الشاملة 

يشــــــهد المغرب ثورة متسارعة في مشــــــاريع النقل الاستراتيجية التي تعد العمود الفقري 
لنهضة الاستثمارات ومشاريع التنمية الشاملة في ظل تحول البلاد إلى قبلة للاستثمارات 
الأجنبية. وتؤكد أن المغرب يسعى لمد شرايين النقل الحديث ليعزز دوره كبوابة بين أوروبا 

وأفريقيا.

أول مصنع للألبان في البصرة بمواصفات عالمية

{الإمارات ملتزمة تماما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران الشهر الجاري حتى 

إن كان هذا يعني تراجعا جديدا في التجارة مع طهران}.

عبدالله آل صالح
وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي لشؤون التجارة الخارجية والصناعة

{مشـــروع بناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة وفقا للمخطط. وقد أطلقنا 

برنامجا نشطا لاستكشاف اليورانيوم والمؤشرات الأولية إيجابية}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

الإنتا ت غا انة

المغرب يطلق ثاني قمر صناعي لرصد الأرض
} الرباط  - قالت شركة أريان سبيس الأوروبية 
لإطلاق الأقمـــار الصناعية إنهـــا أطلقت أمس 
صاروخا من مقاطعة غايانا الفرنســـية يحمل 
ثاني قمر صناعي مغربي، طورته شركتا تاليس 
ألينيا ســـبيس الفرنسية وإيرباص الأوروبية. 
وأضافت أن القمر الصناعي الذي يحمل اســـم 
”محمد الســـادس بي“ سيســـتخدم بالأســـاس 
في رســـم الخرائط ومســـح الأراضي والمتابعة 
الزراعية والمساهمة في إدارة مواجهة الكوارث 
الطبيعيـــة ورصـــد تغيرات البيئـــة والتصحر 

إضافة إلى مراقبة الحدود والساحل.
وكانت أريان ســـبيس قد أطلقت في شهر 7 
نوفمبر الجاري أول قمر صناعي للمغرب لرصد 
الأرض، والذي حمل اسم ”محمد السادس أي“. 
وأوضحت الشـــركة أن عملية الإطلاق إلى غاية 

انفصال القمـــر الصناعي اســـتغرقت نحو 55 
دقيقة، وأن القمر سيكون بإمكانه التقاط صور 

فائقة الدقة تصل جودتها إلى 70 سنتيمترا.
ويشـــهد المغرب تحولات كبيرة في صناعة 
الفضاء والطيران حيث وضعت أكبر الشركات 
العالمية اســـتثمارات كبيرة فـــي البلاد لإنتاج 

مكونات الطائرات والأقمار الصناعية.
واختتمت فـــي الرباط يوم الثلاثاء الماضي 
فعاليـــات المؤتمر الدولـــي لتكنولوجيا الأقمار 
والفضـــاء، والذي نظمته المدرســـة  الصناعية 
العليـــا لتحليـــل المعلومات فـــي جامعة محمد 
الخامس بالتعاون مع مؤسســـة ”كي.أس.أف“ 

البريطانية للفضاء.
وبحـــث المؤتمـــر على مدار يومـــين ”أحدث 
التطبيقات في مجال صناعة الأقمار الصناعية“ 

بمشـــاركة مؤسســـات وشـــركات تكنولوجيـــا 
الفضـــاء والأقمـــار الصناعيـــة مـــن 12 دولـــة 
وعشـــرات الخبراء المتخصصين، معظمهم من 
أوروبا والولايات المتحـــدة. وهي المرة الثانية 

التي يستضيف فيها المغرب هذا المؤتمر.
وتضمنت محـــاور المؤتمر أحـــدث أبحاث 
الأقمـــار الصناعية الصغيـــرة وتطبيقات رصد 
الأرض والزراعـــة ومراقبـــة البحـــار وصيـــد 
الأســـماك والاستشـــعار عن بعد والكشـــف عن 
المعادن وصناعة النفط والغاز ونظم الاتصالات.

عمـــل  ورشـــات  المؤتمـــر  تضمـــن  كمـــا 
لتبـــادل الخبرات حـــول كيفية تصنيـــع أقمار 
صناعيـــة صغيرة الحجم بثمـــن رمزي وأحدث 
تكنولوجيـــات الاتصال مع الأقمـــار الصناعية 

وعلوم الروبوتات.



} يمكن وصف المخرج الســـينمائي المصري 
أبوبكر شوقي بأنه المخرج الذي صنع شهرته 
من أول أفلامه، ووضع لبنات تيار جديد يتشكل 
في السينما المصرية، ليعود بها إلى القضايا 
الإنســـانية، ويعلي رســـالة الفن علـــى الربح، 
وقوة الفكـــرة على إملاءات النجوم، والتعاطف 
الحســـي والتضامـــن المعنوي فـــوق الضحك 

وشحنات العنف والإثارة.
التيـــار التجريبـــي في الســـينما المصرية 
الذي ينتمي إليه شـــوقي بدأ يشق طريقه نحو 
الجماهيريـــة، بعدما ظل طـــوال تاريخه جامعا 
لجوائـــز المهرجانـــات فقـــط، بسلســـلة أفلام 
أشـــهرها  إنســـانية. أصبح فيلم ”يوم الدين“  
فـــي التناول غير المألوف لقضايا المُهمشـــين 
والمظلوميـــن، بداية من مرضى الجذام ونهاية 

بواقع الأقليات الدينية والعرقية.

ويواجه التيار الجديد مخاضا صعبا بحكم 
تفضيل الكثير من المنتجين للأفلام التجارية، 
والميراث السابق لفشل القصص التراجيدية، 
لكـــن تدعمـــه بـــوادر تغييـــر فكـــري للجمهور 
بجيل مغايـــر يبحث عن المختلـــف ولا يكتفي 
بالمشاهدة، بل يمارس النقد وينقل انطباعاته 
لصفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي ويمـــارس 

الدعاية المجانية للأعمال الجيدة.

في قلب المستعمرة

 شـــوقي يتخذ من مريض الجذام ”بشـــاي“ 
الراغب في العودة لأهله بعد 40 عاما من الحياة 
داخل مســـتعمرة الخانكة بمحافظة القليوبية 
المتاخمة للقاهرة، مدخلا لقضايا أعمق تتعلق 
بـالمهمشـــين في المجتمع والأقليـــات الدينية 
والعرقيـــة مـــرورا بالتطرف الدينـــي، وجمود 
الفتـــوى التي لا تراعي الزمـــن وتطالب بالفرار 
من المجذوم كالهروب من الأســـد، رغم تغيرات 
العصر واكتشاف دواء للمرض منذ الثمانينات.

السينما الإنســـانية تغوص، حال تقديمها 
بطريقة مبتكرة دراميا، في أعماق البشر، وتهز 
مشاعر من يشاهدها، وأحيانا تهيّج ضمائرهم 
وتدفعهم لتجنب السلبية والتحرك للمساعدة، 
وربما يكون فيلم ”يـــوم الدين“ حقق ذلك فعلا، 
بعدمـــا وجـــه رواد صفحـــة الفيلم علـــى موقع 

فيســـبوك أســـئلة عن إمكانية مســـاعدة سكان 
المستعمرة مالياً.

لفـــظ المســـتعمرة ذاتـــه غيـــر إنســـاني 
لوصف من يعيشـــون فيهـــا كمصحة علاجية 
تم تأسيســـها عام 1933 بأمر ملكي في منطقة 
نائيـــة يحيط بهـــا حزام وقائي مـــن الأراضي 
الصحراوية لعزل جميع المجذومين إجباريا، 
قبل أن يمتد العمران إليها، لتحمل اسمها من 
نمط بنائها الشـــبيه بالمستعمرات الإنكليزية 
في مصر، فعنابر المرضى أشبه بالثكنات ذات 

الأسطح المقوسة.

خيط رفيع

يقـــول شـــوقي لـ“العـــرب“ إنـــه إذا لامس 
العمـــل قلوب الناس وظهرت الحقائق العلمية 
والقصص الإنســـانية المأخوذة مـــن الواقع، 
لن نســـتخدم مرة أخرى مصطلح المستعمرة 
وســـيتم اســـتبدالها بمستشـــفى، ولن نصرخ 
رعبا في وجه المجذوميـــن أو نقذف بهم بكل 
قســـوة خارج حياتنا التي قد يصبحون جزءا 

منها بفضل فيلم سينمائي واقعي.
فكرة تقبـــل الآخر التي يجعلهـــا المخرج 
الثلاثيني ذو الملامح الغربية شـــعارا عريضا 
لحياتـــه وأعماله مصدرها نشـــأته في أســـرة 
ذات ثقافـــات متباينة تتبـــادل أطراف الحديث 
في ما بينها بثـــلاث لغات؛ العربية والألمانية 
والأم  مصـــري  طبيـــب  فـــالأب  والإنكليزيـــة، 
نمساوية تعيش في القاهرة منذ أربعين عاما، 
وحتى أبوبكر نفسه أمضى خمس سنوات من 
حياته في نيويورك للحصول على ماجســـتير 

الإخراج من جامعة ”إن واي يو“ الشهيرة.
يربـــط بين القصـــة الإنســـانية والأقليات 
والسياســـة خيـــط رفيـــع يجعـــل التعـــرض 
الســـينمائي لهـــا شـــائكا يخضـــع لمواءمات 
وتنازلات كي يـــرى العمل النـــور، لكن مخرج 
”يوم الدين“ غـــاص بقضاياه الشـــائكة بعيدا 
عـــن الصدام، رغم تقديم بطل مســـيحي وطفل 
من أصـــول نوبيـــة وكلاهما يحلـــم بالعودة، 
ويواجهان في رحلتهما مشكلات مع متطرفين 
إســـلاميين وواقعا مزريا لذوي الإعاقة وفقراء 

العشوائيات.
 وتنبع المراوغة السياسية التي انتهجها 
في النقـــد للبيروقراطية والفســـاد والتطرف 
بأســـلوب الترميز، من منطلقـــات فكرية بحكم 
دراســـته للعلـــوم السياســـية فـــي الجامعـــة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة، والإخـــراج فـــي معهد 
الســـينما، ليتخرج فيهما عـــام 2009، ويجمع 

بين ملكتي السياسة والفن.
”يوم الدين“ لـــم يكن الفيلـــم الوحيد الذي 
ينتمي لســـينما الإنســـان في العام 2018. ففي 
الفتـــرة ذاتهـــا عرض فيلـــم ”أخضـــر يابس� 
لمحمــــد حماد، الذي تناول قصـــة فتاة يتيمة 
تضحـــي بحياتها لتعليم وتزويج شـــقيقتها، 
و“زهـــرة الصبـــار“ لهالـــة القوصـــي، ورصد 
اكتشاف الإنســـان لذاته في رحلة شابة قروية 
وعجـــوز برجوازيـــة للأمان بعـــد طردهما من 
هو الأشهر لاختياره  المنزل، لكن ”يوم الدين“ 

فكرة غير مسبوقة.
يعتبر شـــوقي الموضوع الإنساني دافعا 
يجعـــل المخـــرج يغامـــر ويصبـــر للوصـــول 
لأقصى درجات الجودة، فغالبية المشـــاركين 
في فيلمـــه وقفوا أمام كاميرات التصوير لأول 
مرة فـــي حياتهم وأمضى أربعة أشـــهر كاملة 
فـــي تعويدهم على التعامل بأريحية وتلقائية، 
وتحفيظهـــم الأدوار مع جهل معظمهم للقراءة 
والكتابـــة وحتى إقناع بعضهم بأنه ســـينتج 
فيلمـــا بالفعل وليس الأمر من قبيل الدعابة أو 

السخرية.
الســـينما الإنسانية لا تعتمد على النجوم، 
”الكومبـــارس�  رايـــة  يرفعـــون  فمخرجوهـــا 
والاستعانة بأشخاص عاديين لديهم الموهبة 
ولم يســـبق لهم الظهور، وقد لا يمثلون مجددا 
كراضي جمال الذي لعب دور البطل ”بشـــاي“، 

يرفعـــون مقولـــة إن وفـــاة مئـــة شـــخص 
”حادثة“ يمكن لأي شـــخص التعبير عنها، 
لكن قصة كل واحد منهم مأســـاة لن يجيد 

تجسيدها إلا من عايشها وذاق مرارتها.
ولـــن يصل ممثل شـــهير مهمـــا كانت 
قدراتـــه لمشـــاعر ”بشـــاي“ بنقـــل وقائع 
عاشـــها في الحقيقة إلى السينما، بقسوة 
متابعة أصابع اليد تذبل وتتســـاقط، ولن 
يعـــرف كيف يتحاشـــى نظـــرات المجتمع 
القاســـية، ولحظات هـــروب الأصحاء من 

الاختلاط بهم بسبب الجهل بالمرض.
رفـــض شـــوقي الاعتمـــاد علـــى مهـــارات 
الماكير وغامر باختيار ممثل من المجذومين، 
ليكســـب الرهان فمشهد إمســـاك بطله بكوب 
الشـــاي ببطن يديه في غيـــاب الأصابع كفيل 
بإثـــارة التعاطف والتركيز مـــع الصورة أكثر 
من تعبيرات وجه البطـــل، أو حتى الكلمات 

التـــي ينطقهـــا، لتكـــون التلقائيـــة مدخلا 
للمس القلوب مباشرة.

إلى جانب الأيقونات

الجانـــب الإنســـاني غـــاب عن 
الســـينما المصرية بعـــد نبذه من 
دور العـــرض لواقعيتـــه المؤلمة، 
ففيلـــم ”الحـــرام“ المعـــروض عام 
1956، لـــم تشـــفع له شـــهرة كاتب 
قصتـــه الأديـــب الراحـــل يوســـف 
السيناريســـت  وعبقريـــة  إدريـــس 
ســـعدالدين وهبـــة، وقـــدرات فاتن 
حمامة التمثيلية، ليخسر في شباك 
التذاكـــر بمصر بعد هجـــوم النقاد 
عليه بزعم تكريســـه الفقر في تقديم 

قضية عمال التراحيـــل، رغم عرضه في 
مهرجان ”كان“.

تكمـــن مشـــكلة الســـينما الإنســـانية في 
تطرقهـــا لحـــالات يمكـــن تعميمهـــا، ليشـــعر 
المشـــاهد أن جـــزءا مـــن حياته أو مشـــكلات 
أصدقائـــه وأقاربه موجودة أمامـــه من الفقر 
والمرض والتعاسة، ما يجعل البعض يرفض 

استكمال المشاهدة باحثا عن شيء يعزله 
عـــن الواقع بمشـــاهد الضحـــك، أو أن 
يفرغ في شـــرايينه نوبات مـــن الفزع 

والعنف بفيلم مرعب أو آخر 
متشبع بالحركة.

كان معـــدو فيلـــم ”يـــوم 
الديـــن“ أكثـــر انتباهـــا، ولـــم يجعلوه 

حزينـــا علـــى طول الخـــط، وحاولـــوا انتزاع 
الضحـــكات ببعـــض المواقف، ففـــي النهاية 
المشـــاهد لا يريـــد أن يواصـــل فرجتـــه وهو 
ممســـك بمنديل لمســـح دموعه، لتبدو القصة 

مأساة وملهاة في الوقت ذاته.
يـــردد شـــوقي، علـــى هامـــش مهرجانات 
عرض الفيلم، مقولة متكررة بأن فيلمه ”تجربة 
خاصة توحي بأن المضمون الإنساني الجيد 
يفـــرض نفســـه، فلـــم يشـــهد تخصيـــص أي 
موازنة للدعاية واعتمد على وسائل التواصل 
الاجتماعي في الترويج، والدعاية الشخصية 
المباشـــرة بيـــن المشـــاهدين لأصدقائهم أو 

معارفهم لمشاهدته“.
الإنســـاني الأخير  لن يكون ”يـــوم الدين“ 
لشـــوقي بعدما ذاق حلاوة نجـــاح تقديم ذلك 
النمـــط الذي عـــاد بمصـــر لمهرجـــان ”كان“ 
مهرجانـــات  أعـــرق  الفرنســـي،  الســـينمائي 
الســـينما، بعـــد فترة غياب اســـتمرت ســـت 
سنوات، ليصبح عاشر مخرج مصري يشارك 
في المسابقة، مضيفا اسمه بجانب رموز مثل 
صلاح أبوسيف وعلي بدرخان وهنري بركات 

ويوسف شاهين.
حصل شـــوقي فـــي المهرجـــان ذاته على 
لسنة 2018، ليكون  جائزة ”فرانسوا شـــاليه“ 
ثاني مخرج مصري يحصل عليها، بعد يوسف 
شـــاهين عـــام 1999 بفيلمه ”الآخـــر“، وتمنح 
الجائزة للأفلام ذات المضمون الإنساني رفيع 

المستوى، وأصحاب الرؤى السينمائية التي 
تُعلي القيم السامية في الحياة.

الشـــاب  المخـــرج  تصريحـــات  وتلمـــح 
وزوجته المنتجة دينا إمام، لوســـائل الإعلام 
الغربية بأنهما سينتهجان السينما الإنسانية 
كأســـلوب حياة، وهما لم يقدما شـــيئا غريبا 
حتـــى الآن، فالفيلـــم في الأصل كان مشـــروع 
مليئـــة  عبـــارة أن ”مصـــر  ويكفـــي  تخـــرج، 
بالقصـــص والأماكـــن التـــي لا يعرفها الناس 
وتصلح لنقلها إلى الســـينما“ لتوحي بأن في 

جعبتهما الكثير لتقديمه.

سينما المشاعر

لدى شـــوقي ثلاث قصـــص يفاضل بينها 
بعدمـــا نجح في خلـــق صدمة بفيلمـــه الأول، 
سيتم تقديمها جميعا بالطريقة ذاتها كإنتاج 
مســـتقل في الفكرة والتنفيذ بواســـطة شركة 
إنتاج شـــكلها مع زوجته فـــي نيويورك، لكن 
الاختيـــار معقـــد، فمـــن وجهة نظـــره ”العمل 
الثانـــي للمخـــرج أصعـــب بكثير مـــن العمل 

الأول“.
لا يعتد مقدمو الســـينما الإنســـانية كثيرا 
بإيرادات شباك التذاكر، لكن بمدى بقاء العمل 
عالقا فـــي العقول بعد ســـنوات مـــن عرضه، 
فالتاريـــخ يذكـــر الجيد على مســـتوى الفكرة 

والتقديم، والكثير من الأفـــلام التجارية التي 
حققت الملايين تختفي بعد سنوات عديدة من 

عرضها بلا أثر.
حقق شـــوقي معادلة صعبة بعدما اجتذب 
الجمهور لصالات السينما لتنفد تذاكر عرض 
بســـينما الكوليزيه في  فيلمه ”يـــوم الديـــن“ 
تونس ضمن أفلام المســـابقة الرسمية للدورة 

الـ29 في مهرجان قرطاج السينمائي.
بعد ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في جائزة 
الأوســـكار 2019، قـــد يتـــم تذليـــل الكثير من 
العقبات أمام شـــوقي، بعدما بات معروفا في 
أوســـاط المنتجين الذين رفضـــوا تمويله في 
الماضي ليأخذ رحلة في طرق أبواب لم يخجل 
في توصيفها بالتســـول، على هامش فعاليات 
مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي الثاني، ونال 
جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط 

وتقدمها مجلة ”فارايتي“ الأميركية.
ويظـــل التمويـــل المعضلـــة الأعقد 
أمـــام إنتـــاج فيلـــم إنســـاني لمخـــرج 
ومؤلف جديد، فالمنتجون يسألون عن 
الخبرات السابقة والنجوم الذين سيتم 
اســـتقطابهم، فضلا عـــن الأجندات الخاصة 
التـــي يحاولون فرضها على القصة، بداية من 

الأحداث وحتى اختيار الممثلين.
توحـــي رحلة البحـــث عن التمويـــل التي 
قطعهـــا شـــوقي خلال خمـــس ســـنوات، بأن 
المخـــرج عليه تطوير فكرتـــه وفي النهاية 
سيجد الجهات التي تؤمن برسالته، وربما 
يكـــون إحجام المنتجيـــن عن تمويله 
مبـــررا، فمن غيـــر المعقول أن 
يضعـــوا أموالهـــم في خدمة 
تتعـــدى  لا  خبراتـــه  شـــاب 
العمل لبعض الوقت بشـــركة 
الفنـــان  يديرهـــا  التـــي  ”زاد“ 
عمرو واكد، قبل ســـفره للخارج 
للدراســـة، ومع قصة غير تجارية 
تبعد عـــن الخلطـــات المعتادة من 
مشـــاهد الرقـــص أو الكوميديـــا أو 

الأكشن.
ما يزيـــد مـــن المتفائليـــن بعودة 
”سينما المشـــاعر“، إن صحت التسمية، 
نجـــاح مـــواز لأفـــلام عربية، مثـــل فيلم 
المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي 
”كفر ناحوم“ الـــذي نال جائزة لجنة 
التحكيـــم فـــي مهرجـــان ”كان“، عن 
قصة لطفل ســـوري مهاجـــر يريد أن 
يرفـــع قضية في المحكمة ضـــد والديه لأنهما 
أنجبـــاه، عارجـــة على قســـوة حيـــاة الأطفال 

المشردين بلبنان.
قـــد ينقـــل نجـــاح الأفـــلام الإنســـانية في 
المهرجانـــات لمرحلـــة جديدة مـــع المنتجين 
المصريين لإحـــداث حالة من الحـــراك الفني 
بدلا من الحلقات الدائرية المفرغة التي يمرون 
بها ولا تخرج عن الأكشن والكوميديا والإثارة، 
فـ“يوم الدين“ الذي كان مشـــروع تخرج، نجح 
في الوصـــول لجوائز كبرى لم تحققها الأفلام 
التجاريـــة فـــي مصـــر على مـــدار الســـنوات 

الماضية.

تيار جديد يعود بالسينما المصرية إلى القضايا الإنسانية
أبوبكر شوقي  

مخرج يتتبع قصص المهمشين والأقليات

وجوه

شوقي يتخذ من مريض الجذام 
{بشاي} الراغب في العودة لأهله بعد 

40 عاما من الحياة داخل مستعمرة 
الخانكة بمحافظة القليوبية المتاخمة 

للقاهرة، مدخلا لقضايا أعمق تتعلق 
بـالمهمشين في المجتمع والأقليات 

الدينية والعرقية مرورا بالتطرف 
الديني وجمود الفتوى

الخميس 2018/11/22 - السنة 41 العدد 11177 12
{العرب} إنه إذا لامس العمل قلوب الناس وظهرت الحقائق العلمية والقصص الإنسانية المأخوذة من الواقع، فلن نستخدم مرة أخرى مصطلح المستعمرة  أبوبكر شوقي يقول لـ

وسيتم استبدالها بمستشفى، ولن نصرخ رعبا في وجه المجذومين.

{يـــوم الديـــن} يحـــرج المنتجين 
العمـــل  أن  ويؤكـــد  التجاريـــين 
الفنـــي الجاد يبقـــى عندما يحمل 
قيمـــة حقيقيـــة ويلامـــس بقوة 

مشاعر الجمهور

�

 محمـد عبدالهادي

[ مهرجان كان يمنح شـــوقي جائزة ”فرانسوا شـــاليه“ لسنة 2018، ليكون 
ثاني مخرج مصري يحصل عليها، بعد يوسف شاهين.

[ التيار التجريبي في الســـينما المصرية الذي ينتمي إليه شـــوقي بدأ يشق 
طريقه نحو الجماهيرية، بعدما ظل محصوراً في المهرجانات.

[ السينما الإنسانية لا تعتمد على النجوم، فمخرجوها يرفعون راية ”الكومبارس“ والاستعانة 
بأشخاص عاديين لديهم الموهبة ولم يسبق لهم الظهور.

ون مقولـــة إن وفـــاة مئـــة شـــخص 
ة“ يمكن لأي شـــخص التعبير عنها، 
صة كل واحد منهم مأســـاة لن يجيد

يدها إلا من عايشها وذاق مرارتها.
ـــن يصل ممثل شـــهير مهمـــا كانت 
بنقـــل وقائع  ”بشـــاي“ ــه لمشـــاعر
ها في الحقيقة إلى السينما، بقسوة

ة أصابع اليد تذبل وتتســـاقط، ولن 
ف كيف يتحاشـــى نظـــرات المجتمع 
ــية، ولحظات هـــروب الأصحاء من 

لاط بهم بسبب الجهل بالمرض.
ـــض شـــوقي الاعتمـــاد علـــى مهـــارات 
ر وغامر باختيار ممثل من المجذومين، 
ــب الرهان فمشهد إمســـاك بطله بكوب 
ي ببطن يديه في غيـــاب الأصابع كفيل 
رة التعاطف والتركيز مـــع الصورة أكثر 
بيرات وجه البطـــل، أو حتى الكلمات
ينطقهـــا، لتكـــون التلقائيـــة مدخلا 

القلوب مباشرة.

انب الأيقونات

جانـــب الإنســـاني غـــاب عن
ينما المصرية بعـــد نبذه من 
لعـــرض لواقعيتـــه المؤلمة، 
”م ”الحـــرام“ المعـــروض عام 
لـــم تشـــفع له شـــهرة كاتب 
ـه الأديـــب الراحـــل يوســـف 
السيناريســـت وعبقريـــة  س 

الدين وهبـــة، وقـــدرات فاتن 
ة التمثيلية، ليخسر في شباك
ـــر بمصر بعد هجـــوم النقاد 
بزعم تكريســـه الفقر في تقديم 

عمال الترراحيـــل، رغم عرضه في 
ان ”كان“.

مـــن مشـــكلة الســـينما الإنســـانية في
هـــا لحـــالات يمكـــن تعميمهـــا، ليشـــعر
ـاهد أن جـــزءا مـــن حياته أو مشـــكلات
ائـــه وأقاربه موجودة أمامـــه من الفقر
ض والتعاسة، ما يجعل البعض يرفض
شيء يعزله مال المشاهدة باحثا عنن
لواقع بمشـــاهد الضحـــك، أو أن
في شـــرايينه نوبات مـــن الفزع

مرعب أو آخ ف بفيلم
ع بالحركة.

”يـــو ن معـــدو فيلـــم
أكثـــر انتباهـــا، ولـــم يجعلوه ن“

ـا علـــى طول الخـــط، وحاولـــوا انتزاع

والتقديم، والكثير من الأفـــلام التجارية التي
حققت الملايين تختفي بعد سنوات عديدة من

عرضها بلا أثر.
حقق شـــوقي معادلة صعبة بعدما اجتذب
عرض لصالات السينما لتنفد تذاكر الجمهور
بســـينما الكوليزيه في الديـــن“ ”يـــوم فيلمه
تونس ضمن أفلام المســـابقة الرسمية للدورة

الـ29 في مهرجان قرطاج السينمائي.
بعد ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في جائزة
2019، قـــد يتـــم تذليـــل الكثير من  الأوســـكار
العقبات أمام شـــوقي، بعدما بات معروفا في
أوســـاط المنتجين الذين رفضـــوا تمويله في
الماضي ليأخذ رحلة في طرق أبواب لم يخجل
في توصيفها بالتســـول، على هامش فعاليات
مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي الثاني، ونال
جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط

الأميركية. وتقدمها مجلة ”فارايتي“
ويظـــل التمويـــل المعضلـــة الأعقد 
أمـــام إنتـــاج فيلـــم إنســـاني لمخـــرج 
ومؤلف جديد، فالمنتجون يسألون عن 
الخبرات السابقة والنجوم الذين سيتم 
اســـتقطابهم، فضلا عـــن الأجندات الخاصة 
التـــي يحاولون فرضها على القصة، بداية من

الأحداث وحتى اختيار الممثلين.
توحـــي رحلة البحـــث عن التمويـــل التي 
قطعهـــا شـــوقي خلال خمـــس ســـنوات، بأن 
المخـــرج عليه تطوير فكرتـــه وفي النهاية 
سيجد الجهات التي تؤمن برسالته، وربما
المنتجيـــن عن تمويله  يكـــون إحجام
مبـــررا، فمن غيـــر المعقول أن 
يضعـــوا أموالهـــم في خدمة 
تتعـــدى  لا  خبراتـــه  شـــاب 
العمل لبعض الوقت بشـــركة 
الفنـــان  يديرهـــا  التـــي  ”زاد“
عمرو واكد، قبل ســـفره للخارج 
للدراســـة، ومع قصة غير تجارية 
تبعد عـــن الخلطـــات المعتادة من 
مشـــاهد الرقـــص أو الكوميديـــا أو 

الأالأالأالألألألأالأالأكشن.
ما يزيـــد مـــن المتفائليـــن بعودة 
”سينما المشـــاعر“، إن صحت التسمية، 
نجـــاح مـــواز لأفـــلام عربية، مثـــل فيلم 
المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي 
الـــذي نال جائزة لجنة  ”كفر ناحوم“
مهرجـــان ”كان“، عن  فـــي التحكيـــم
قصة لطفل ســـوري مهاجـــر يريد أن 
يرفـــع قضية في المحكمة ضـــد والديه لأنهما
أنجبـــاه، عارجـــة على قســـوة حيـــاة الأطفال 

ت مـــن الفزع
خرر

وم
يجعلوه م ول



} أبوظبي – دشن مطار أبوظبي ”غرفة العبادة 
والتي ســـتتيح للمســـافرين  متعددة الأديان“ 
عبـــر مطـــار أبوظبـــي الدولـــي مـــن جميـــع
الأديان إمكانية ممارســـة شـــعائرهم الدينية. 
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم 

العربي.
وقال برايان تومبســـون الرئيس التنفيذي 
لمطارات أبوظبي إنـــه ”باعتبارنا مركزا عالميا 
يســـتقطب المســـافرين مـــن مختلـــف الأديان 
والثقافات فإننا نحرص على تلبية احتياجاتهم 
مع اختـــلاف معتقداتهم الدينية“. وتابع قائلا 
”لتحقيق ذلـــك قمنا بتخصيص غرفة العبادات 
متعـــددة الأديان لنلبي احتياجات المســـافرين 

عبر مطار أبوظبي الدولي“.
 ”غرفـــة العبادة“ تقع بالقـــرب من بوابات 
الحافلات في المبنى رقم ٣ والذي يســـتقبل ١٢ 
مليون مسافر ســـنويا. هذه الخطوة تأتي في 
سياق جهود مطارات أبوظبي الرامية لتحقيق 
رؤيـــة دولة الإمارات القائمـــة على تعزيز نهج 
التســـامح بين مختلف الثقافـــات والمعتقدات 
بما يحاكي طبيعة التنوع الاجتماعي والديني 
التي تتمتـــع به الدولة. ”غرفة العبادة متعددة 
الأديـــان“ واحدة مـــن المبادرات التـــي تنفذها 
مطارات أبوظبي في إطار حرصها على تقديم 
تجربـــة ســـفر مثاليـــة لعملائها وفقـــا لأعلى 
معايير الجودة والتميز وبما ينسجم مع رؤية 
الشركة بأن تصبح مجموعة المطارات الرائدة 
في العالـــم. لكنها أيضا تعد الأولى من نوعها 
ضمن المبادرات الاجتماعية التي تعزز مفاهيم 

التعايش وتقبل الآخر في الإمارات.

التعايش السلمي والتسامح وتقبل الآخر 
وحريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة لمختلف 
الديانات كلها مفاهيم ترسخها الإمارات بعدد 
من المبادرات إلى جانب النصوص التشريعية 

التـــي تجعل مـــن كل هذه القيم أساســـا لنمط 
العيـــش في كامل أنحاء البلاد. وتعد الإمارات 
مثالا حيا على الإدماج المجتمعي والتســـامح 
حيـــث يتعايـــش فيهـــا أكثر من ٢٠٠ جنســـية 
باختلاف دياناتهم ومعتقداتهم لكنهم يقيمون 
في هذا البلد العربي بانســـجام وسلام ودون 

تفرقة أو تمييز على أي أساس كان.
وبعد تنظيم دبي للقمة العالمية للتســـامح 
الأســـبوع الماضـــي التـــي تعد الحـــدث الأول 
من نوعـــه في العالـــم إذ بحثت ســـبل إحلال 
السلام في العالم وترســـيخ أرضية للتعايش 
بين مختلـــف الأديان في ظل تطـــورات عالمية 
تتميز بالتوتر وانتشـــار الصراعات الطائفية 
والتطرف الـــذي يرتكز على الأســـس العرقية 
أو الدينيـــة، هذه المرة تنظم العاصمة أبوظبي 
ملتقـــى تحالف الأديان لأمـــن المجتمعات الذي 
ناقـــش التهديدات التـــي تتربص بالأطفال في 

عصر التقنيات الحديثة.
في ختام فعاليـــات ملتقى ”تحالف الأديان 
لأمـــن المجتمعـــات: كرامـــة الطفل فـــي العالم 
الرقمـــي“، الثلاثاء صدر ”بيان أبوظبي“ الذي 
صادق عليه قادة الأديان والقيادات الروحانية 
على مســـتوى العالم، متعهدين بتفعيل بنوده 
وتحقيق أهدافـــه والالتزامات التـــي جاء بها 

قادة الأديان السبعة.
وصادق على ”بيان أبوظبي“ سبعة من قادة 
الأديان، وهم: الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ 
الأزهر الشـــريف، والبطريرك برثلماوس الأول 
رئيس أســـاقفة القســـطنطينية مـــن الكنائس 
الأرثوذكسية الشـــرقية، وبهاي صاحب بهاي 
موهيندر ســـينغ رئيس مجلـــس إدارة جورو 
ناناك نيشـــكام ســـيواك جاثا، وسعادة القس 
كيشـــي مياموتو قائد مايوجيكاي، والحاخام 
مايكل شودريتش كبير حاخامات بولندا. كما 
حضـــر الملتقـــى والمصادقة على البيـــان قادة 
الأديـــان حول العالم وممثلون عن مؤسســـات 
ومنظمـــات وهيئـــات دولية تعمل فـــي مجال 

حماية ورعاية الأطفال.
ملتقى ”تحالف الأديـــان لأمن المجتمعات: 
كرامـــة الطفل في العالم الرقمي“ اســـتضافته 
أبوظبـــي يومـــي ١٩ و٢٠ نوفمبـــر الجـــاري. 
القيادات الدينية والروحانية التي شاركت في 

ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات وصفت 
الحـــدث بـ”التاريخـــي“، مؤكـــدة أنه يشـــكل 
منعطفا مهما في تعزيز العمل العالمي المشترك 
في ســـبيل خير الإنســـانية جمعاء خاصة في 

مجالات حماية الأطفال عبر العالم الرقمي.
هذا الملتقى تعزز بمشاركة نحو ٤٥٠ من قادة 
الأديان حيث كان الهدف من ذلك إثراء الحوار 
ومناقشة التحديات الاجتماعية الخطيرة. كما 
يســـعى اللقاء إلى تعزيز جهـــود قادة الأديان 
وبحث ســـبل تعزيز حماية المجتمعات خاصة 
النشء من جرائـــم الابتزاز عبر العالم الرقمي 

ومخاطر الشبكة العنكبوتية.
الملتقـــى الذي تدعمه مؤسســـة الأزهر عقد 
بالشـــراكة مع عدد من المؤسســـات والهيئات 
والمنظمات الدينية العالمية، من بينها: تحالف 
كرامة الطفل، ومنظمـــة ”أرغيتو“ الدولية غير 
الحكومية، والشـــبكة العالمية للأديان من أجل 
الطفـــل، ومبادرتـــي ”نحـــن نحمـــي“ و”إنهاء 
العنف ضـــد الأطفال“، ومنظمة ”يونيســـف“، 
و”الأديان من أجل السلام“، والجامعة البابوية 
الجريجورية، وجامعة الأزهر، ومنظمة ”ورلد 

الدولية، و”شـــانتي آشـــرام“، وبعثة  فيجين“ 
العدالة الدوليـــة. وبموجب ”بيـــان أبوظبي“ 
تعهـــدت القيـــادات الدينيـــة والإيمانيـــة على 
مســـتوى العالم وجميع المشاركين في الملتقى 
بالتوحد من أجـــل وقاية الأطفال من التعرض 
للإســـاءة، والإسهام بشكل بناء في العمل على 
تطويـــر قدرات وإمكانات أطفـــال العالم بدنيا 

واجتماعياً ونفسياً وروحانياً. 
وذكر البيان أن الحفاظ على كرامة الأطفال 
يمكـــن أن يلعب دورا محوريـــا في تعزيز تقدم 
ونهضة مجتمعاتنا والعالم الذي نعيشه، وهو 
أمر تكفله كافة الشـــرائع السماوية والقوانين 
والمواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة والعـــادات 

والتقاليد والأعراف الإنسانية. 
الملايين مـــن الأطفال يتعرضون للإســـاءة 
والاســـتغلال فـــي العالـــم الرقمي مـــن خلال 
الابتـــكارات  لبعـــض  الســـلبي  الاســـتخدام 
التكنولوجيـــة الحديثـــة التـــي أصبحـــت في 
الكثير من الأحيان مصدرا رئيسيا للاستغلال 
الجنسي للطفل، والمتاجرة بطفولتهم البريئة 
وفـــي الإعلانات والمـــواد الإباحيـــة، وارتكاب 

الجرائـــم الإلكترونيـــة، وتجنيـــد الجماعـــات 
الإرهابيـــة للأطفـــال والمراهقـــين عبر شـــبكة 
الإنترنـــت. وأشـــار البيـــان إلـــى أن الأطفـــال 
يمثلون أكثر من ربع مستخدمي الإنترنت على 
مستوى العالم. وجاء في البيان ”لمواجهة هذا 
التحدي المعاصر، فإنـــه يتوجب على الجميع 
العمل بشـــكل مشـــترك مع القيـــادات الدينية 
كافـــة، لوضع الحلول الفاعلة لهذه المشـــكلات 
وتفـــادي تلك المخاطر التي تســـتهدف الأطفال 
بما قد يؤثر على أمن واستقرار مجتمعاتنا“. 
كما تعهد المشـــاركون فـــي ملتقى تحالف 
الأديان بإطـــلاق الحملات والبرامج التوعوية 
للتأكيـــد علـــى ضـــرورة مراعاة حـــق الأطفال 
فـــي العيش بكرامة إنســـانية وعـــدم تأثر ذلك 
بالتطـــورات التقنيـــة والتكنولوجية، على أن 
تكون هذه الحملات بمشاركة القيادات الدينية 
والإيمانيـــة والروحيـــة التي لهـــا تأثيرها في 
المجتمـــع. كمـــا دعا المشـــاركون المؤسســـات 
العلميـــة والتربويـــة إلى تبني مقرر دراســـي  
لتوعية الأطفال بمخاطر الاســـتخدام السلبي 

للتقنيات الحديثة. 

مطار أبوظبي يفتح صالة تعبد تجمع الأديان

عــــــزز مطارا أبوظبي جهوده في تحقيق رؤية الإمارات لتعزيز نهج التســــــامح بين مختلف 
الثقافــــــات والمعتقدات بتدشــــــين ”غرفة العبادة متعددة الأديان“. هــــــذه المبادرة تكرس قيم 
التعايش والتسامح التي يتميز بها المجتمع الإماراتي وهو ما يؤكده تنظيم ملتقى ”تحالف 
الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي“، الذي انبثق عنه ”بيان أبوظبي“ 
وهو الأرضية التي تعهد من خلالها قادة الأديان على مستوى العالم بالعمل المشترك من 

أجل حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة.

تلبية احتياجات المسافرين

{باعتبارنا مركزا عالميا يســـتقطب المسافرين من مختلف الأديان والثقافات، فإننا نحرص على 

تلبية احتياجاتهم مع اختلاف معتقداتهم الدينية}.

برايان تومبسون
الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي

{أدعو جميع الكنائس إلى فتح المجال أمام المرأة، لتضع مواهبها في خدمة الكنيســـة، وأرفض 

انغلاق المجتمعات الشرقية على تفاسير حرفية وجزئية للكتاب المقدس}.

ريما نصرالله
قسيسة بالكنيسة الإنجيلية في لبنان

قـــادة الأديـــان على مســـتوى العالم 

وممثلون عن هيئات دولية شـــاركوا 

فـــي ملتقـــى تحالـــف الأديـــان لأمن 

المجتمعات بأبوظبي

◄

لاهوتيون يجددون الخطاب المسيحي بأول تفسير عربي للكتاب المقدس
أحمد جمال

} القاهرة - نجحت الهيئة القبطية الإنجيلية 
فـــي مصـــر (تابعة للكنســـية الإنجيليـــة)، في 
إصدار أول تفسير عربي للكتاب المقدس تشارك 
فيـــه الطوائف المســـيحية الرئيســـية الثلاث 
(الأرثوذكـــس والكاثوليـــك والبروتســـتانت)، 
وقام بإعـــداده 48 لاهوتيا وباحثا ينتمون إلى 
6 دول وهي، مصر ولبنان والأردن وفلســـطين 
والعراق والكويت، في رحلة عمل استغرقت 11 

عاما قبل أن يرى النور نهاية الشهر الماضي.
عنـــوان  يحمـــل  الـــذي  التفســـير  ويعـــد 
”التفســـير العربي المعاصر للكتـــاب المقدس“، 
الأول من نوعـــه في المنطقة العربية، لأنه يقدم 
تفسيرا شـــرقيا للكتاب المقدس، وبأقلام كتّاب 
مـــن خلفيات متعـــددة، ولم يقتصـــر فقط على 
وضع تفســـيرات حديثة للإنجيـــل تتوافق مع 
الحداثـــة المجتمعيـــة في الـــدول العربية، لكنّ 
أجزاءه امتدت لتشمل مقالات تقدم شرحا لرأي 
المســـيحية في القضايا المعاصرة التي تواجه 

المواطن العربي.
بالشـــأن  المهتمـــين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
المســـيحي، أن الكتاب الذي ســـتوزع نســـخه 
قريبـــا في دول عربيـــة مختلفـــة، خطوة على 
طريق تجديد الخطاب الديني المســـيحي الذي 
طالب بـــه الكثير من رمـــوز الكنائس المصرية 
والعربيـــة علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، 
ومواجهة التطـــورات المتلاحقة التي يمر بها 

الأقباط في الشرق.
قـــال القـــس إكرام لمعـــي، رئيـــس مجلس 
الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية في مصر، 
إن من قاموا بإعداد التفســـير الجديد ابتعدوا 
عن النصوص الكتابية بشكل مجرد، ووظفوها 
فقـــط للتأكيد علـــى كيفية تأثيرهـــا في حياة 
وأفكار وســـلوكيات المواطنـــين العاديين تجاه 
القضايا والتحديات الراهنـــة، ما يجعله أول 

قراءة عربية سلسة ومبسّطة للكتاب المقدس.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
التفســـيرات العربية الســـابقة للكتاب المقدس 
كانت ترجمات للتفسيرات الغربية، وهو ما لم 

يحدث في هذا التفســـير الـــذي ينبع من أفكار 
الباحثين العرب في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
ويعبّر بالأساس عن الحالة المصرية والعربية 
في شكلها المعاصر، ويترجم الهدف الأساسي 
بـــأن يكون لدينا تفســـير ”مصـــري – عربي – 

معاصر  للكتاب المقدس“.
وأشار إلى أن الكنسية الإنجيلية اقترحت 
عـــام 2007 أن يكـــون هناك تفســـير موجه إلى 
الفئات الشعبية في القرى والأرياف والمناطق 
التـــي تشـــهد الترويـــج للأفكار المتشـــددة أو 
المناطق التي شـــهدت أعمال عنـــف وتهجيرا 
ضد الأقباط، ما جعل هذا التفســـير يربط بين 
نصوص الإنجيـــل وبين وقائع شـــهدتها تلك 
المناطـــق، الأمر الـــذي يلصق به صفـــة البيئة 
العربية، بعكس غيرها من الترجمات السابقة.
وكانت الترجمات المتباينة للكتاب المقدس 
تواجـــه بانتقـــادات من قبل مؤسســـي التيار 
العلمانـــي في مصر وعدد مـــن الدول العربية، 
وأنها لا تتماشـــى مع البيئة التي يعيش فيها 
مســـيحيو الشـــرق، لأنها ركزت علـــى البيئة 

الغربيـــة (الإنكليزيـــة والألمانية والفرنســـية) 
المأخوذة منها تلك التفســـيرات، والتي توجه 

أصلا إلى المواطن الغربي.
وأوضـــح لمعـــي أن الكثير مـــن الترجمات 
الســـابقة كانـــت بحاجة إلى تحديـــث للأفكار 
الموجودة فيها، بما يســـاعد على تقديم حلول 
للمشـــكلات التـــي وقع فيها بعض الأســـاقفة، 
مثل زيّ الكنيســـة والموقف من الآخر، بما أفرز 
حاجة إلى حل العديد من المشـــكلات الموجودة 
على الأرض، سواء كانت سياسية أو لاهوتية 
أو أخلاقيـــة، مؤكدا أن التفســـير الحالي أحد 
أوجـــه التجديـــد، وينفتـــح على الآخـــر بعدم 
مهاجمته أي من الطوائف المسيحية المختلفة.

وظهـــر أول حديث جاد عن ضرورة تجديد 
الخطاب الديني المسيحي في مصر عام 2015، 
بعد أشهر قليلة من مطالبة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لشـــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
بتجديـــد الخطـــاب الديني الإســـلامي، وأعلن 
وقتهـــا البابا تواضـــروس الثانـــي، بطريرك 
المسيحيين المصريين، سعي الكنيسة القبطية 

الأرثوذكسية إلى تجديد الخطاب الديني، غير 
أن تلك الخطوة لم تشـــهد تحرّكا حقيقيا على 

مستوى الكنسية الأرثوذكسية.
وانتشـــرت خـــلال العامـــين الماضيين آراء 
كنســـية شـــدّدت على أهميـــة التجديـــد، بما 
يتوافـــق مـــع تداعيـــات الانتقال مـــن مرحلة 
الثورة الصناعية إلى مرحلـــة الثورة التقنية 
في فضاءات الاتصال والمعرفة، وما تفرضه من 
تغيّر في أدوات التعليم داخل الكنيسة، والتي 
تفـــرض التحول من المعلـــم الفرد إلى منظومة 
تعليم ترتبط برؤية شـــاملة وتنتشر في ربوع 

الوطن. 
أشـــار القس رفعت فكـــري، رئيس مجلس 
الحوار والعلاقات بســـنودس النيل الإنجيلي، 
إلى أن اندلاع ثورات الربيع العربي كان مؤثرا 
من حيث توظيف التفســـير لمواجهة التغيّرات 
التي طرأت على أوضاع المسيحيين في الشرق 
الأوســـط، بما أدى للحديث عن مستقبلهم في 
الـــدول العربية وكيفيـــة تعاملهم مع الأحداث 
الطائفيـــة التـــي يواجهونهـــا، بالإضافة إلى 
الحديث عن تعرض الكثير منهم لأحداث العنف 
بـــدت ممنهجة، فضلا عن موقـــف الإنجيل من 
دولة إسرائيل. وأكد فكري، وهو أحد القائمين 
على إعداد التفســـير الجديـــد، لـ“العرب“، أنه 
علـــى مدار الســـنوات الماضية عقـــدت العديد 
مـــن المؤتمرات بـــين الباحثـــين القائمين على 
إعداد التفســـير للاتفاق علـــى منهجية واحدة 
يجري العمل عليها، وتمت مراجعة النصوص 
العربية واليونانية، وكانت هناك لجان متعددة 
للتحريـــر والمراجعة، إلى جانـــب وجود لجنة 
لاهوتية للتقريب بين وجهـــات نظر الطوائف 
المختلفة. ولفت إلى أن التفســـير الجديد ”كُتب 
من الكنيسة إلى الكنيسة“، في محاولة لتغيير 
الأفكار بما ينعكـــس على تغيير المجتمع ككل، 
وجعلـــه متاحا لكل ناطـــق بالعربية، ومن أي 
خلفية دينية وثقافية، كي يســـاهم في التقارب 

بين الأديان بشكل عام.
وانعكســـت رغبة الكنيســـة الإنجيلية في 
تقديم تفســـير معتدل ومتطور للكتاب المقدس 
على التقارب بين المؤسســـات الدينية، ودعوة 

العديد من قيادات الأزهر خلال حفل التدشـــين 
الـــذي نظمتـــه دار الثقافـــة التابعـــة للهيئـــة 
القبطيـــة الإنجيليـــة مؤخـــرا وتتولى نشـــر 
الكتاب، في إشارة تحمل معاني تؤكد إمكانية 
اســـتغلال الحدث في تطويـــر عملية مواجهة 

الأفكار المتطرفة.

ويبدو الهـــدف الأهم بالنســـبة للكثير من 
الأقباط، أن يساهم التفسير الجديد في تقريب 
وجهات النظر بين الطوائف المسيحية، في ظل 
وجود تفسيرات مستقلة بكل طائفة على حدة.

ويرى البعـــض من المتابعين أن الســـماح 
بمشـــاركة باحثين مـــن طوائـــف مختلفة يعد 
انفتاحا فكريا، غير أنه لا يرقى إلى التنســـيق 

التام بين الكنائس الرئيسية الثلاث.
وتوقع المفكر القبطي إســـحاق حنا، الأمين 
العـــام للجمعيـــة المصرية للتنويـــر (حقوقية 
قبطية)، أن يثير التفســـير الجديـــد انتقادات 
الأرثوذكســـية،  الكنســـية  داخـــل  عناصـــر 
باعتبارهـــا الأكبر داخل مصر، ولأن التفســـير 
صدر عـــن إحدى الهيئـــات التابعة للكنيســـة 
الإنجيلية، كما أنه يســـير فوق أشواك تحملها 
المئات من التفسيرات القديمة للكتاب المقدس، 
وكانت من بين الأســـباب التي تعرقل التجديد 
لوجـــود خلافـــات جوهريـــة بـــين الكنائـــس 
المصرية الثلاث. وأضاف حنا، في تصريحات 
لـ“العرب“، أن التجديـــد لا بد أن ينعكس على 
التعليـــم الكنســـي ومدارس الأحد الشـــهيرة، 
بحيث يكون الخطاب المقدم منفتحا وبعيدا عن 
التعصب والانغلاق، وتعليم الشباب أنهم حين 
يتبعون كنيسة ما، فهم لا يمتلكون بالضرورة 
كل الحقيقـــة، وهو ما يفتح البـــاب أمام تقبّل 

الأفكار المغايرة من الكنائس الأخرى.  مراجعة عربية مبسطة

مشـــاركة طوائف مختلفة في إنجاز 

انفتاحـــا  تعـــد   الجديـــد  التفســـير 

فكريا، لكنها لا ترقى إلى التنســـيق 

التام بين الكنائس الثلاث

◄

[ {غرفة العبادة متعددة الأديان} تتيح ممارسة الشعائر الدينية  [ ملتقى تحالف الأديان يبحث حماية الأطفال في عصر التكنولوجيا
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أحمد رجب

} القاهرة - ”لو تصورت نفسي ناقدا، فإنني 
أفضل أن أســــير إلــــى العمل الأدبــــي واضعا 
فلســــفتي وراء ظهــــري لا أمامــــي، وأن أقــــدر 
العمل كإنســــان له فلسفته، لا كفيلسوف فذّ لا 
يخلو من إنسانية“ هكذا أوجز الأديب الراحل 
نجيب محفوظ رؤيته للنقد وللناقد في كلمات 
قليلــــة أبانت أيضــــا عن المنهج الــــذي اتبعه 
محفــــوظ فــــي تعاملــــه كقارئ مــــع النصوص 
الأدبيــــة، وهــــو المنهج الذي حــــاول الدكتور 
تامر فايز استكشــــافه في أحدث كتبه ”نجيب 
محفوظ ناقــــدا.. مقاربة تأويلية لحواراته في 

المجلات الأدبية“.
 يــــرى فايز أن نجيب محفوظ في حواراته 
كان ناقدا متمكنا من مقولاته وصيغه النقدية، 
ملمــــا بعناصــــر ثقافية عامــــة ونقدية خاصة 
جعلت منــــه ناقدا متمكنا، وهي الصورة التي 
يحاول الكتاب الصادر عــــن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 2018، أن يكشفها عبر صفحاته 
محللا ثلاثين حوارا أجريت مع محفوظ خلال 
الفتــــرة من 1957 حتــــى عــــام 2005، أي قرابة 
نصــــف قرن، وهــــي  فترة تمثل زخــــم الثقافة 
العربية على تشــــعب مكوناتها وعلى رأســــها 

المكونين الإبداعي والنقدي.

ثلاث صور لمحفوظ

تعامل تامــــر فايز في كتابــــه مع حوارات 
نجيــــب محفوظ باعتبارهــــا خطابات من نوع 
مخصــــوص، تحمــــل فــــي ثناياهــــا الصورة 
الحقيقية لمحفوظ وهي صورة ثالثة تختلف 
عن صورتين شائعتين له على مستويي الذات 
والإبداع، فمن ناحية الذات (شــــخصية نجيب 
محفــــوظ) فقد تــــم تصدير صورة مــــا له بعد 

فوزه بجائزة نوبل 1988؛ وهي صورة اتسمت 
بالكثير من المغالطات، لا ســــيما في ما وصل 
للعــــوام الذين يعرفونه عن طريق الأفلام التي 
قدمتهــــا الســــينما عــــن رواياته، فأشــــيع أنه 
مسيحي وأنه يكتب ضد الإسلام. أما الصورة 
الثانية فتشــــكلت لدى القراء الذين بحثوا عن 

سيرته في ثنايا رواياته.
 أما على مستوى الإبداع فقد ظهرت أيضا 
صورتان له، الأولى انعكســــت في أذهان عامة 
المتلقيــــن لأعماله، كما ظهرت في الســــينما، 
وقد لامســــت لديهم الأوتار الحساســــة سواء 
كانــــت عقائديــــة أو اجتماعية أو سياســــية، 
والثانية  تشــــكلت في وعي المثقفين الذين لم 
يتعرضوا للعبث في أفكارهم بنجيب محفوظ 

وفكره كمــــا تعرض العــــوام، وهذا 
أكســــب الحــــوارات مــــع محفــــوظ 
قيمــــة كبــــرى، فقد تناثــــرت عبرها 
ملامح الصــــورة الثالثــــة لنجيب 
محفــــوظ ناقــــدا، وقد بــــدأ مؤلف 
الكتــــاب محاولته لتجميع ملامح 
تلــــك الصــــورة بالتوقــــف عنــــد 
اختــــلاف النقــــاد حــــول كتابــــة 
محفوظ لســــيرته الذاتية، فمثلا 
غالــــي شــــكري رآه واحدا ممن 
معتمدا  الذات  لســــرد  ســــعوا 
على تصريــــح للروائي الكبير 
بأنــــه هو كمال فــــي الثلاثية، 
بينمــــا محمــــد بــــدوي يذهب 

إلــــى أن محفوظ بدأ بنفــــي ذاته عن الكتابة 
وتمويههــــا، وآخرون ســــايروه وتحدثوا عن 
مفارقة تتمثل في أن الرجل الذي أدمن ســــرد 
حيوات النــــاس وترميزها وإثقالها بالمعاني 
لــــم يتحدث مــــرة واحدة عن نفســــه بوضوح 

وحسم.
الرأييــــن،  كلا  مــــع  المؤلــــف  ويختلــــف 
فقــــد اعتمــــدا على قــــراءة تجزيئيــــة في فهم 
الســــرد/ النقــــد ذاتي لــــدى نجيــــب محفوظ، 
بينمــــا القــــراءة التكاملية تكشــــف بجلاء عن 
أهم ملامح نجيب محفــــوظ الذاتية، فالقراءة 
لحواراته تكشــــف عن حضور الجانب الذاتي 
والعائلــــي والثقافــــي والسياســــي لديه، كما 
ظهر محفوظ في أغلب هــــذه الحوارات ناقدا 

ومنظــــرا، فقــــد صاغ نظريــــة شــــبه متكاملة 
للإبــــداع الروائــــي مســــتفيدا مــــن خبراتــــه 

الإبداعية التطبيقية ومن قراءاته.

فخاخ للنقاد

ذكر غارسيا ماركيز مرة أنه كان يتعمد أن 
يصنع في رواياته فخاخا للنقاد، وكان يسعده 
أن يقعوا فيها، لكن نجيب محفوظ ودون تعمد 
بـــث في حواراته فخاخا لنقـــاده، تلك الفخاخ 
العفوية بـــدت آثارها في ما كتبـــه النقاد عن 
محفـــوظ، ورصد تامر فايـــز بعضه في فصل 
مستقل عن ”تأثيرات النقد المحفوظي في 
فيذكر  العربي“،  الأدبي  النقد 
أن هـــذه الحـــوارات شـــكلت 
عليه  اعتمد  أساســـيا  مرتكزا 
النقاد في إصدار أحكام نقدية 
ســـواء لصالح شـــخص وأدب 

نجيب محفوظ أو ضدهما.
 ومن الدراسات التي أفادت 
كثيرا من تلـــك الحوارات، كتاب 
”المنتمـــي“ لغالي شـــكري حيث 
اعتمد الناقد على تصريح نجيب 
محفـــوظ فـــي حواراتـــه بأنه هو 
كمال عبدالجـــواد في الثلاثية، في 
بنـــاء فرضيته الأساســـية القائمة 
علـــى  فكـــرة الانتمـــاء، كمـــا كانت 
تصريحات محفـــوظ مؤثرة كذلك في القضايا 

الفرعية التي ناقشها كتاب المنتمي.
 ومن الدراســـات التي تأثرت في أحكامها 
القيمية والجمالية بالحوارات دراســـة إدوار 
الخراط ”نجيـــب محفوظ: القدرية كموقف من 
الكـــون“، فقد اعتمد على قـــول نجيب محفوظ 
إن رواياتـــه التاريخية الأولى كانت تتمســـك 
بقضايـــا الحاضـــر، لينفي عن تلـــك الروايات 
صفتـــي التاريخيـــة والرومانتيكيـــة، وحكـــم 
على أســـلوب نجيب محفوظ فـــي تلك الفترة 
بأنه تقليدي قديم وجاحظي، وقد اســـتعرض 
الكاتب دراســـات أخـــرى لنقـــاد آخرين بنوا 
فرضياتهم وأحكامهم تحت تأثير واع أو غير 

واع لتلـــك الحـــوارات. وهنا يتســـاءل الكاتب 
عـــن موضوعيـــة ومنهجية الاتـــكاء على أراء 
المبدعيـــن وتصريحاتهم فـــي تحليل أعمالهم 
الإبداعية، ويرى ضـــرورة التفرقة بين المبدع 
الصـــرف، والمبـــدع الناقـــد، أي المتمكن من 
أدواتـــه النقديـــة التي تمكنه مـــن التعامل مع 
الأعمـــال الإبداعية من وجهة نظر نقدية، وهي 
غير وجهة النظر الإبداعية التي تشغله حينما 

يمارس الإبداع.
وقـــد كشـــفت إجابات نجيـــب محفوظ عن 
تساؤلات محاوريه حول امتلاكه لهذه الأدوات 
بما لا يقـــل عن أي ناقد من نقـــاد عصره، فقد 

امتلـــك القدرة على صياغـــة رؤاه العامة حول 
الفنـــون والآداب، بالإضافـــة إلـــى قدرته على 
التنظيريـــة وتطبيقاته  الربط بيـــن مقولاتـــه 
على مجموعة النصوص والظواهر بما يثبت 
وعيـــه الدقيق بماهية تلـــك المصطلحات، فقد 
تجلـــى نجيب محفوظ في حواراته مثقفا عاما 
ملما بكافـــة جوانب حضارته بل والحضارات 
الأخـــرى، يجمـــع فـــي خلفياتـــه الثقافية بين 
التوجهيـــن، الغربي والعربي، وهو ما أســـهم 
في تخليق صـــوره النقدية التـــي ظهر عليها 
فتمكن من نقد الثقافة والفنون والآداب، لذاته 

ولمبدعين آخرين.

} القاهــرة - أكــــد افتتاح مهرجــــان القاهرة 
التظاهــــرة  هــــذه  أن  الدولــــي  الســــينمائي 
اســــتعادت بريقهــــا المعهود، حيــــث انطلقت 
الدورة الأربعون من المهرجان مساء الثلاثاء 
بحضور عدد مــــن النجوم المصريين والعرب 

والأجانب.
وكان وهــــج المهرجــــان قــــد خفــــت قليلا 
في الســــنوات القليلــــة الماضيــــة مقارنة مع 
مهرجانات أخرى أقل عمرا في مصر والمنطقة 
العربية وغاب عنه كبار النجوم، لكن مع تولي 
السيناريســــت والمنتج محمد حفظي رئاسته 
هذا العام اســــتقبل البساط الأحمر للمهرجان 

عددا كبيرا من النجوم وصناع السينما.
وقدم حفل الافتتاح على المســــرح الكبير 
لــــدار الأوبــــرا المصريــــة الممثــــل والمغني 
المصري سمير صبري الذي استعرض بعضا 
من ذكرياتــــه مع المهرجان ومن بينها تقديمه 
لأول دورة عــــام 1976، وبعد أن ربط برشــــاقة 
ماضي المهرجان بحاضره سلم الراية للممثل 

ماجد الكدواني لتقديم باقي فقرات الحفل.
كمــــا شــــارك الممثــــل شــــريف منيــــر في 
الافتتاح بتقديم فقرة موســــيقية بالعزف على 
الدرامز التي اشــــتهر بعشقه لها منذ صغره، 
وكان من بين الفنانين المشــــاركين في تقديم 

الحفل أيضا شيرين رضا ونيللي كريم.
وقالــــت وزيــــرة الثقافة المصريــــة إيناس 
عبدالدايــــم في كلمة الافتتاح ”أتمنى أن تكون 
هذه الدورة إضافة حقيقية لتاريخ المهرجان 
الفني ومشــــواره العريق.. نبــــدأ هذه الدورة 
الجديدة بــــكل الأماني والطموحــــات الكبيرة 
التي ســــنحققها معــــا، بالتكاتــــف والتعاون، 
والعمــــل مــــن أجــــل رفعة الفــــن وإعــــلاء قيم 

الإنسانية“.
وأضافت ”لقــــد أصبحنا أكثر من أي وقت 
مضى فــــي حاجة إلــــى التحدث مــــع بعضنا 

البعــــض، والاســــتماع إلى بعضنــــا البعض، 
ومشــــاركة رؤيتنــــا للعالم، وهــــذا المهرجان 
هو أفضل وســــيلة لتحقيق كل هذا، فالسينما 
تأخذنا إلى عوالــــم وثقافات لم نرها من قبل، 
ومعهــــا تنحســــر العزلة وتقترب المســــافات 

ويزداد الوعي“.
وكــــرم المهرجان فــــي الافتتــــاح المخرج 
والممثــــل  غرينــــاواي  بيتــــر  البريطانــــي 
المصــــري حســــن حســــني بمنحهمــــا جائزة 
فاتــــن حمامــــة التقديرية، وكذلك الموســــيقي 
المصــــري هشــــام نزيــــه بمنحه جائــــزة فاتن 

حمامة للتميز.
وفــــي لفتــــة وفــــاء تجــــاه صناعــــه، كــــرم 
المهرجان الناقد الســــينمائي يوسف شريف 

رزق الله المدير الفني للمهرجان.
وعلى مدى 10 أيام يقــــدم المهرجان نحو 
160 فيلما من 59 دولة من بينها 16 فيلما ضمن 
المسابقة الدولية من مصر وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيــــا وبريطانيــــا والمجــــر وســــلوفينيا 
واليونــــان وفيتنام وقازاخســــتان وكولومبيا 

والصين.
وتحل الســــينما الروســــية ضيف شــــرف 
علــــى الدورة الأربعين للمهرجان الذي يعرض 
بهذه المناســــبة تســــعة أفــــلام منتجة حديثا 
تحت عنوان ”أضواء على الســــينما الروسية 
الجديدة“، إضافة إلى إقامة ندوة عن السينما 
الروســــية، وكــــرم المهرجــــان فــــي الافتتــــاح 

المخرج الروسي بافيل لونجين.
ومــــن أبــــرز إضافــــات الــــدورة الجديــــدة 
”عروض منتصف الليــــل“، وهي مجموعة من 
أفلام الرعــــب والإثارة التي يعرض المهرجان 
واحــــدا منها كل يوم في حفلة الثانية عشــــرة 

مساء.
وتستمر الدورة الأربعون للمهرجان حتى 

التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.
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ثقافة
14

أعلنـــت لجنة تحقيقـــات مكلفة من إدارة جائزة لبوليتزر براءة رئيســـها الروائى الأميركي جونوت 

دياز من اتهامات طالته حول سوء سلوكه الجنسي.

يقام بالجامعة الأميركية، مســـاء الاثنين 3 ديســـمبر المقبل حفل الإعلان عن المتوجين بجائزة 

أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية وتوزيع الجوائز.

نجيـــب محفوظ فـــي حواراتـــه كان 

ناقدا متمكنـــا من مقولاته وصيغه 

النقدية، ملما بعناصر ثقافية عامة 

ونقدية خاصة

 ◄

الكاتـــب عبـــر مـــرارا عـــن نظريـــة 

متكاملـــة للإبـــداع الروائـــي صاغها 

مســـتفيدا مـــن خبراتـــه الإبداعية 

التطبيقية ومن قراءاته

 ◄

الطعام.. نوعا ثقافيا

} تخلو معظم سردياتنا من الطعام 
وأصنافه وطرائق إعداده، وبالتالي من 

الأكيد أننا نجهل تاريخيته وثقافته 
وإنتاجه وفرادته في تسجيل مثل هذه 

الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي قد لا تلفت 
الأنظار إليها، كونها من اليوميات المعتادة 

في الشؤون الحياتية التي لا نوليها 
اهتماما كبيرا مع أنه ثقافة بيئة ومجتمع 

يشترك فيها الأغنياء والفقراء على حدّ 
سواء مع الفارق الضمني في نوع الطعام 

وأهميته الغذائية.
الطعام نوع ثقافي يمتص مجموعة 
من الظواهر الثقافية ويعكسها، بتعبير 

الباحث كونيهان، وأنه يمثل بيئته 
الاجتماعية وثقافتها من أقل الزوايا إلفاتا 

للنظر وهي الزاوية النفسية وتفريعاتها 
الكثيرة في أثر الطعام على سلوكها 

ونشاطها العقلي، لهذا يمكن أن ننظر 
إلى التطور الثقافي في حياة الناس عبر 

طعامها وإنتاجه واستهلاكه وطريقة 
التعامل معه على مر التاريخ الزراعي 

والتصنيعي.
في الحياة اليومية للشعوب طقوس 

وفرائد مميزة في هذا الشق الظريف 
الثقافي لتلك  يمكن عبرها أن ترى ”النوع“ 
الشعوب التي تتميز عن بعضها البعض 
بطريقة إحضار الطعام وتهيئته وطبخه 

ومزجه ونكهته ورائحته وطعمه بما يشير 
إلى هذه البيئة أو تلك. وكما أن الطعام 
الشرقي يختلف عن الغربي، فإنّ الطعام 

الذي يخضع للمنظومات الدينية السماوية 
والوضعية يقرر سلفا النوع الثقافي لها 

كما عند النباتيين من الهندوس الذين 
يحرّمون لحم البقر، أو تحريم أكل لحم 

الخنزير عند المسلمين وما إلى ذلك.
انتبه النقد منذ وقت طويل إلى مثل 

هذه العلائق المترابطة التي تؤدي أكثر من 
وظيفة ثقافية في الحياة العامة وحاولت 

الأنثروبولوجيا أن تقدم الشروحات الكثيرة 
وتعطي الفرشة التاريخية لها بما يمكّن 
الكاتب والناقد من أن يجترح نصوصه 

في توطيد صلته بمعطياتها الثانوية 
أو الهامشية كما نعتقدها، لذلك ذهب 

كثيرون إلى إعادة قراءات كتب كثيرة من 
أجل تفكيكها وفق مناهج نقدية ما بعد 

البنوية وما بعد الحداثة الأدبية والنقدية، 
كما حدث في ”ألف ليلة وليلة“ عندما 

أعيدت قراءتها وفُرزت جمالياتها الكثيرة 
في بحوث أكاديمية ونقدية في اللباس 

والقصائد والطعام وصنوفه في المطبخ 
العباسي.

لجأ بورخيس في ”أسطوريات“ إلى 
مقاطع عَرضية من حياة عامة صيغت 

بطريقة النص المفتوح الذي نسميه، بعيدا 
عن سلطة التقنيات الفنية التي تحدد 
مسارات النص بوصفه قصة قصيرة؛ 

فالكتابة الحرة الهاربة من أطواق التجنيس 
اشتقّت لها طريقا شخصيا لتكون بلا 
جنس أدبي، متحررة من قيود كثيرة، 

ومنفتحة على العالم والحياة بطريقتها 
النصية المنفردة. وليس بورخيس وحده 

مَن كتب خارجا عن التنميط القديم، وهكذا 
تحررت الكثير من النصوص التي حاولت 
أن تجد منهجياتها الفنية والجمالية في 

المرأة والحب والسينما والطعام والمهنة 
واللباس والعمارة والقصيدة والغناء 
والأعراس والريف والرائحة والألعاب 

الشعبية والجسد والحفريات المختلفة في 

ثقافات الشعوب وما إلى ذلك من مساحات 
كبيرة أعانت الكاتب والناقد معا في تقصي 
دلالات هذا اللون الكتابي الضارب في حياة 

الإنسان وطبيعته وثقافته الاجتماعية، 
كما في الطعام والمطابخ التي تحوّل 

المواد الخام إلى غذاء آخر لتكون مصدر 
رباط يومي للأسرة مثلما تكون مصدر 

راحة نفسية وحب وجمال في العلاقات 
الاجتماعية اليومية بوصفها مصنعا 

للسلوك الثقافي للمجتمعات ومن ثم الأفراد 
كما هو الثدي -مصدر الغذاء للطفل- الذي 

يعد مصنعا غذائيا وثقافيا للطفل.

كتابات كثيرة خرجت من إطار 
التصنيف القسري واستقلت تماما تحت 
أية تسمية ممكنة لتكون عابرة للأجناس، 

كما كتب الفرنسي هينيج عن تاريخ 
”الأرداف“ والسوري إبراهيم محمود 

ودينيس روجمون  عن ”جنازة المؤخرة“ 
وكليفورد هوارد عن ”عبادة  عن ”الحب“ 

وهكذا. الجنس“ 

وارد بدر السالم
روائي عراقي

مهرجان القاهرة السينمائي يطلق 

دورته الأربعين بـ160 فيلما

[ محفوظ صنع فخاخا كثيرة للنقاد وقد سقطوا فيها
[ آراء المبدعين وتصريحاتهم لا تعبر عنهم بالضرورة

ــــــاك نقاد مازالوا إلى يومنا هذا يدمجون شــــــخص الكاتب بنصــــــه، وهو ما يرفضه نقاد  هن
ــــــه الكاتب في حوارات أو  آخرون، لكنهم بدورهم يســــــقطون في اســــــتنباط أحكام مما يقول
لقاءات أو غيرها، وهو ما يجانب الصواب أحيانا، إذ الكاتب شــــــخص متشــــــعب، لا يمكن 

حصره في صورة أو جسد واحد.

الصورة الثالثة لنجيب محفوظ 

التي غفل عنها ناقدوه

هناك وجه آخر لمحفوظ

كثيرون ذهبوا إلى إعادة قراءة كتب 

من أجل تفكيكها وفق مناهج نقدية 

ما بعد البنوية وما بعد الحداثة الأدبية 

والنقدية، كما حدث في {ألف ليلة 

رزت 
ُ
وليلة} عندما أعيدت قراءتها وف

جمالياتها الكثيرة



} لنــدن - ”هـــل هـــذا هـــو الوقت المناســـب 
للترجمـــة؟ وهل الترجمة عمليـــة خلق   ثانية؟“ 
هو العنوان الصعب في محاضرة جائزة سيف 
غبـــاش بانيبـــال الثالثة، التي تعقد ســـنويا، 
والتـــي ألقاهـــا الشـــاعر والمفكـــر الســـوري 
أدونيس في قاعة فـــي المكتبة البريطانية في 

9 نوفمبر.
طرح الشاعر خلال المحاضرة، التي ألقاها 
باللغـــة العربيـــة، وقرأهـــا باللغـــة الإنكليزية 
المترجم جوناثان رايت، الكثير من الأســـئلة، 
التـــي امتدت من فلســـفة ترجمة الشـــعر إلى 

الهوية الثقافية.
وقال أدونيس إنه يرى أن ”الترجمة كانت 
من أســـس النهضة الأوروبية وتمثل أول لبنة 
فـــي الانفتاح الذهنـــي لهذا العصر“، وأشـــار 
إلـــى أن ”المترجمين في بغـــداد قبل ألف عام 
مهدوا الطريق لهذا العصر من خلال ترجمتهم 
للفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، وخاصة 

أعمال أفلاطون وأرسطو“.
أهميـــة  علـــى  كبيـــرة  بحماســـة  وشـــدد 
الترجمـــة فـــي العصـــر الحديث وأنهـــا تبقى 
العامل الأساســـي في التقريب بين الشـــعوب، 
ومن دونها تبقى الاختلافات واســـعة وعميقة 
بين البشـــر، رغـــم كل مـــا تقدمـــه التطورات 

التكنولوجية والعولمة.

وذكر أن الهوية البشرية هي ”بُعد وجودي 
عمودي“ في حين أن التطورات التقنية تحجب 
تلك الحقيقة لسبب أو لآخر، وأضاف أن البشر 
يعرفـــون الآن كيفيـــة التعامل أفقيـــا، لكنهم لا 
يبذلون جهـــودا كبيرة للمواءمـــة بين البحث 

الأفقي والعمودي.
وقـــال إن الترجمة تفتح مســـارات عالمية 
يتعـــرف فيها النـــاس على بعضهـــم البعض، 
وتكتشـــف فيهـــا كل لغـــة وجودهـــا الإبداعي 
بلغـــات أخـــرى. واستشـــهد مـــرارا بموقـــف 
الجاحظ الـــذي يعتبـــر أن الترجمة فعل خلق 
وإبداع جديد، وأكد أن على المترجم أن يبتعد 

عن النقل المباشر للمعاني.
وأضـــاف أن ترجمة إبداعات وأفكار الآخر 
هـــي طريقـــة مثاليـــة لاكتشـــاف الـــذات، وأن 
الآخر لـــم يعد مجرد طرف نتحـــادث ونتفاعل 
معه، بـــل أصبح أحـــد العناصر التي تشـــكل 

الذات.
وكان أدونيـــس حازما بشـــكل اســـتثنائي 
فـــي نقد الحالة الراهنة السياســـية والثقافية 
العربية. وقـــال إن الهوية فـــي العالم العربي 
الإسلامي تنزلق إلى ”دمار يكاد يكون شاملا، 
حيث يتقاتـــل الجيران ويتحول الأصدقاء إلى 
أعداء، ويســـتنجد البعض بالقـــوى العالمية 

للسيطرة عليهم“.

وأضاف أن ”الكتب العظيمة التي ترجمت، 
من اليونانيين حتى اليوم، لم تغير أي شـــيء 
في المؤسســـة الثقافية والاجتماعية العربية. 
وقد اقتصـــر تأثيرها على أفـــراد فقط وجدوا 
فيها ملاذا من الأزمة الثقافية المحيطة بهم“.

وركـــز أدونيس علـــى مســـارات الترجمة 
الأكثر صعوبـــة والأكثر تعقيـــدا وهي ترجمة 
الشـــعر. وقال إنـــه يعتبر الشـــعر أعلى نقطة 
في التراث الثقافي العربـــي. ورأى أن ترجمة 
القصيـــدة هـــي عمليـــة تدمير وإعـــادة خلق 

شاملة. وتساءل: هل يمكننا إعطاء معنى لهذا 
التدمير؟ وأجاب بنعم.

ووصف ترجماتـــه لشـــعراء آخرين بأنها 
”طريقة أخرى لكتابة الشـــعر بالعربية“، وقال 
إنـــه يفضل أن يقول إنه لم يترجم ذلك الشـــعر 
بقدر ما رحب به وفتح له أبواب اللغة العربية.
وتمكـــن أدونيـــس مـــن الاســـتحواذ على 
اهتمام الجمهور بالأفكار والأسئلة المشاكسة 
على مدى ما يقارب ســـاعة كاملة، لينفتح بعد 
ذلك ســـيل أســـئلة الجمهور بشأنها في الجزء 

الثاني من المحاضرة.
وخـــلال الحوار مع الجمهور انضمت وين 
تشـــن أويانغ، أســـتاذة الأدب العربي في كلية 
الدراســـات الشـــرقية والأفريقية فـــي جامعة 
لندن لتقوم بترجمة أسئلة الجمهور وإجابات 
أدونيس، كما انضم إلى الجلسة بول ستاركي، 

رئيس مجلس أمناء مؤسسة بانيبال.
ويعـــد أدونيـــس من أكبـــر أهم الشـــعراء 
والمفكرين العرب، حيث كتب ونشـــر أكثر من 
50 كتابـــا باللغـــة العربية تتوزع بين الشـــعر 

والنقد والمواضيع الفكرية. 
وترجـــم الكثير من أعمالـــه إلى العديد من 
اللغـــات. كما ترجـــم العديد من الشـــعراء إلى 
اللغـــة العربيـــة وفـــاز بالعديد مـــن الجوائز 

العربية والعالمية.
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عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، صدرت الطبعة الثانية من كتاب «هـوم دليفري: ثقافة

حكايات شباب الفيسبا» للكاتب الصحافي مصطفى فتحي.

احتفـــى معـــرض الكويت للكتاب مؤخـــرا بتجربة الروائـــي الأردني هزاع البراري فـــي ندوة بعنوان 

{أسئلة الحياة وهاجس الموت} من خلال روايتين للبراري.

 R U R “في مسرحية ”آر يو آر {
(اختصارا لعنوانها بالتشيكية 

Rossumovi Univerzální Roboti أي رجال 
ومْ الآلية العالمية)، حذر التشيكي  رُوسُّ

كارل تشابيك منذ مطلع عشرينات القرن 
الماضي من الإفراط في الاتكال على 

الآلات المتطورة، وتنمية ذكائها بشكل قد 
يدفعها إلى التمرد عليه، والحلول محله، 

وربما إبادته.
حضَرنا هذا المثال عند الوقوع على 

نبأ تصدّر بعض المواقع الإلكترونية 
عن ثورة في عالم الفن كان مسرحها 

قاعة كريستيز بنيويورك، فقد عرضت 
تلك الشركة العالمية المتخصصة 

في المزادات العلنية، أواخرَ أكتوبر 
المنقضي، لوحة فنية للبيع، رُسمت 
بواسطة ”الذكاء الاصطناعي“. هذه 
اللوحة هي عبارة عن بورتريه لأحد 
أعيان فرنسا في القرن التاسع عشر 

يدعى إدمون بيلامي، أنجزته مجموعة 
باريسية تدعى أوبفيوس على منوال 
الرومانسيين، فبدا الوجه غائما كأنه 
مَمحوّ أو مطموس، ولكن التوقيع كان 

معادلة لوغارتمية معقدة قام بها ”الذكاء 
الاصطناعي“ استنادا إلى بنك من الصور 

وخمس عشرة ألف لوحة، ليخلق منها 
واحدة لا تشبه أيّا من تلك اللوحات. 

وبصرف النظر عن بيعها بـ500 432 دولار 
رغم أن ثمنها عند انطلاق المزاد حدّد 
بعشرة آلاف دولار، لم تكن تلك اللوحة 

سوى محاولة تجريبية، لأن الغاية 
في النهاية هي التوصل إلى برمجة 

لوغارتمية تسمح بتقليد أسلوب فنان 
حقيقي لرسم لوحات جديدة، كأن يتم 

رسم لوحات لمن رحلوا كبيكاسو ودالي 
وكليمت، وحتى مايكل أنجلو ودافينشي 
وبوتيشلي، وهو ما قامت مايكروسوفت 
منذ سنتين حينما قلّدت لوحة لرمبرانت 

باستعمال ”الذكاء الاصطناعي“.
والسؤال الذي يطرح الآن في 
الأوساط الفنية يتعلق بالوضعية 

القانونية لمثل هذه الأعمال، هل هي من 
ابتكار المبرمج أو من ابتكار اللوغاريتم 

نفسه؟ وما وضع الفنان في المستقبل 
إذا نابت عنه الآلات الذكية؟ وما مصير 
الفنانين بعامة إذا صار في مقدور كل 
متمرس بالبرمجيات واللوغارتمات أن 
يبدع اللوحة التي يريد، أو صارت تلك 

البرمجيات تباع في الأسواق كسائر 
التطبيقات الإلكترونية؟ وما أثر ذلك على 

سوق الفن عموما؟
بيد أن الأهم من كل ذلك، ما مصير 

الإنسان إذا أوكل كل أنشطته، حتى 
الفنية منها، إلى آلات؟ ألا يُفقده التواكل 

طاقة الخلق فتغدو حياته رتيبة مملة؟ 
ألا يخشى أن تنقلب عليه تلك الآلات 

التي ما انفك يطورها ويهبها ذكاء قد 
يفوق ذكاءه هو نفسه في قادم الأعوام، 
فترتد عليه، كما تحذرنا روايات الخيال 

العلمي؟ 
يقول تشابيك ”لا تظنوا أن النشوء 
الذي نجمت عنه حياتنا هو الإمكانية 

الوحيدة للنشوء على كوكبنا“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الذكاء الاصطناعي 

والأفق الخطير
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أدونيس يعيد تعريف ترجمة الشعر في محاضرة سيف غباش بانيبال

محمد الحمامصي

} أعلـــن مهرجان طيران الإمارات للآداب بدبي 
عن برنامجه لعام 2019، الذي سيقام في الفترة 
من 1 إلـــى 9 مارس 2019، والذي يشـــتمل على 
فقرات وفعاليات لجميع الأعمار والجنســـيات، 
ويســـتضيف المؤلفين والمفكرين، والمبدعين 

والمنظرين في شتى مجالات الفكر والثقافة.
يســـتضيف المهرجـــان الـــذي يعـــد أحـــد 
المهرجانـــات الأدبيـــة الرائدة فـــي دورة 2019، 
الكثيـــر من الكتـــاب من مختلف أنحـــاء العالم 
نذكر من بينهم عمر ســـيف غباش مؤلف كتاب 
”رسائل إلى شاب مســـلم“، والمؤلف السعودي 
عبداللـــه المغلوث، وماري روبنســـون رئيســـة 
أيرلنـــدا الســـابقة؛ الرائدة فـــي مكافحة تغير 
المناخ، ومؤلفـــة كتاب ”عدالـــة المناخ: الأمل، 
والقدرة على التحمل، والكفاح من أجل مستقبل 
مســـتدام“، والكاتب الكويتي طالـــب الرفاعي، 
وجين هوكينغ مؤلفة الســـيرة الذاتية ”الســـفر 
إلـــى اللانهاية: حياتي مع ســـتيفن“، وســـعود 
السنعوســـي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية 
العربيـــة، و الكاتبـــة العراقيـــة شـــهد الراوي، 

وجيف كيني كاتب ”مذكرات طالب“، وغيرهم.

الكلمة تجمعنا

تستكشـــف العديـــد من الجلســـات شـــعار 
المهرجـــان لهـــذا العـــام ”الكلمـــة تجمعنـــا“، 
وتحتفـــي بالقصـــص التي تربط بيـــن الترفيه 
والتســـلية والإلهـــام والمغامـــرة، حيث يلتقي 
العالـــم في دبي وفي مهرجـــان طيران الإمارات 
لـــلآداب، وقد علقـــت مديرة المهرجـــان، أحلام 
بلوكي علـــى دور المهرجان الهـــام في توحيد 
الشعوب، قائلة ”نرى اليوم توجهات في جميع 
أنحاء العالم لتصنيف الناس حســـب ألوانهم 
وأديانهم وعقائدهم، وقد باتت فكرة ’نحن وهم’ 
تســـيطر على الناس في كل مـــكان. ما يحتاجه 
العالـــم أكثر من أي وقت مضـــى أن يتوحد في 
الإنسانية. نريد أن يكون مهرجاننا نقطة التقاء 
للعالم، التقاء كل الأجيال والأجناس من القرّاء 
وغير القرّاء، ومن الرجال، والنساء، والشباب، 
والشابات، بغض النظر عن المنابت والأصول 
والتوجهـــات، لدينـــا عوامل مشـــتركة كثيرة، 
فنحن جميعا متوحدون في الإنسانية الفريدة، 
ونتقاسم همومنا ومخاوفنا وآمالنا وأحلامنا، 
وســـوف تجدوننا نخاطـــب كل فـــرد منكم في 

جميع جلساتنا“.
وأضافـــت ”يلتقـــي فـــي مهرجـــان طيران 
الإمـــارات لـــلآداب كبـــار المؤلفيـــن والخبراء 
فـــي  والمنظريـــن  والمفكريـــن  والمبدعيـــن 
شـــتى مجـــالات المعرفـــة، ويزخـــر المهرجان 
بالحـــوارات والمواضيع المتعـــددة التي تقدم 
المتعـــة والفائدة الجمّـــة، والمفاجآت، إضافة 
إلـــى المعلومـــات الهامـــة، فالمهرجان مجلس 

النقاشـــات النيرة التي تقـــدم رؤى جديدة لكل 
الزائرين على اختلاف اهتماماتهم“.

وبرنامج الأطفال في الـــدورة الجديدة كما 
في الدورات الســـابقة، مليء بالمتعة والفائدة 
ويلبـــي حاجـــات الفئـــات العمريـــة المختلفة، 
ويستضيف مجموعة رائعة من كتّاب الناشئة. 
قلـــب المهرجـــان  ويعـــد ”برنامـــج التعليـــم“ 
النابـــض، الـــذي يتعمق دوره، ويترســـخ أثره 
عاما بعـــد عام، ويمتاز هذا العـــام بتقديم يوم 
الشباب المُلهِم لمن هم أكبر من 16عاما. وهناك 
جلســـات بالعربيـــة وأخـــرى بالإنكليزيـــة، مع 

توفير الترجمة الفورية لمعظمها.

فعاليات مختلفة

يقـــام المهرجـــان بالشـــراكة مـــع طيـــران 
الإمـــارات وهيئة دبـــي للثقافـــة والفنون ”دبي 
للثقافة“، الهيئة التـــي تُعنى بالفنون والثقافة 
والتراث في الإمـــارة. وقد تم الإعلان عن قائمة 
الكتّاب المشـــاركين في حفـــل الإطلاق في مقر 

المهرجان بدبي.
ويشهد المهرجان في دورته الجديدة الكثير 
من اللقاءات، من بينها لقاء مع سعدية زاهدي، 
الخبيرة الاقتصادية، وعضو اللجنة التنفيذية 
للمنتـــدى الاقتصادي العالمي، التي ســـتروي 
للحضور قصص النساء رائدات الثورة الهائلة 
التي تعيد تشكيل العالم الإسلامي، إذ انضمت 
إلى القـــوى العاملة أكثر مـــن 50 مليون امرأة. 
كما تروي سو نيلسون قصتها عن وولي فونك، 
إحدى النساء الرائدات في مجال التدريب على 
الســـفر إلـــى الفضـــاء، وقد كانت ضمـــن طاقم 
”ميركـــوري 13“. ونجـــد كذلـــك لقاء مـــع جيرد 
ليونارد، خبير الدراســـات المستقبلية، مؤلف 

كتاب ”التكنولوجيا في مواجهة البشرية“.

يناقش  وفـــي محـــور ”الكلمـــة تجمعنـــا“ 
البروفيســـور جيمس أوينز، مؤســـس ”العالم 
الدور الـــذي يلعبه الأدب في  على بعد كتـــاب“ 
بناء مجتمع أفضـــل، ويتحدث في هذا المحور 
أيضـــا مارتن بوشـــنر الذي يعـــد كتابه الأخير 
”العالـــم المكتوب: قـــوة القصص في تشـــكيل 
بمثابة توثيق  الناس، والتاريخ، والحضـــارة“ 
للكتابـــة منذ أن اخترعها الإنســـان وصولا إلى 

عصر الإنترنت.
وتعود هذا العام أبـــرز فعاليات المهرجان 
”أبيات من أعماق الصحراء“، أمســـية الشـــعر 
والموســـيقى فـــي جـــلال وصمـــت الصحراء، 

ويشارك فيها نخبة من الشعراء والشاعرات.
أيضـــا يمكن لجمهـــور المهرجـــان أن يبدأ 
رحلـــة المهرجـــان بتجربـــة هادئـــة ملهمة مع 
إفطار يوغا تقدمه ميـــرا مانيك، أو بالانضمام 
إلى خبير الأطعمة والأغذية الشيف الدنماركي 
ترين هانيمان لتناول العشـــاء الإســـكندنافي، 
الحافـــل بأطبـــاق الشـــمال المســـتوحاة مـــن 
الطبيعـــة. وتتيح لهكيت يونغ، الأديبة وخبيرة 
الطهو، تذوق بعض وصفاتها الخاصة المفعمة 

بأجواء الأدب.
وهو  كما ينظـــم المهرجان ”يـــوم الأعمال“ 
فقـــرة جديدة عن سلســـلة مـــن الفعاليات التي 
الأشـــخاص العاملين  تهـــدف إلـــى مســـاعدة 
علـــى عيـــش حيـــاة مرضيـــة ومثمـــرة، بـــدءا 
مـــن وجبـــة الإفطـــار الصحيـــة وصـــولا إلـــى 
المناقشـــات الثرية مع المتحدثيـــن الملهمين، 
ويقـــدم ”يـــوم الأعمـــال“ جلســـة عـــن الـــذكاء 
الاصطناعـــي، ونـــدوة عـــن قضايـــا وتحديات 
الأعمـــال التجارية فـــي أيامنا، ســـعيا لتطوير 

قدرات الحديث عن قصص النجاح.
كمـــا يســـتضيف برنامـــج اليـــوم العالمي 
للمـــرأة، مـــرة أخـــرى، مجموعـــة متميـــزة من 

المتحدثات الملهمات، وســـوف تتحدث نادبي 
أبوالهول، وســـعدية زاهـــدي، وزيلدا لا غرانج 
وجنيفـــر بالميري عن التحديـــات التي تواجه 
النســـاء اليـــوم، وســـوف يطرحـــن جملـــة من 
القضايـــا المرتبطـــة بعالم المرأة على بســـاط 

البحث.
وإضافة إلى الكتاب يســـتضيف المهرجان 
العديـــد مـــن الرســـامين الرائعيـــن، إذ يلتقي 
الجمهـــور مـــع أســـطورة ”العلـــوم الرهيبة“، 
توني دي ســـاولس، الذي ســـيجلب معه أحدث 
كتبـــه فـــي سلســـلة “ فتـــى النحـــل“، إضافـــة 
إلى عدد من الرسامين الآخرين، نذكر من بينهم 
فابـــي ســـانتياغو، بنجي دافيز، مايـــا فداوي، 

وغيرهم.

ويُعـــد التعليم قلب المهرجـــان، وقد تفاعل 
مع أيام التعليم، وجلســـات الطلاب، والزيارات 
المدرســـية، ومســـابقات الأطفـــال، فـــي العام 
الماضي أكثر من 25000 طالب في جميع أنحاء 
البلاد. وهذا العام تشـــارك في ”يوم الشباب“، 
نخبة من الكتّـــاب والمحاضريـــن والمبدعين، 
يتصدرهم عبداللـــه المغلوث والدكتورة رفيعة 
غباش اللذان ســـيتحدثان عن التأثير الإيجابي 
لوسائل الإعلام الاجتماعية، وعمر سيف غباش 
وجينيفر بالميري اللذان سيشـــرحان للشباب 

كيف يمكنهم تغييرعالمهم.

اب ومفكرون ورسامون من العالم في مهرجان إماراتي
ّ
كت

[ {الكلمة تجمعنا} شعار مهرجان طيران الإمارات للأداب 2019

القراءة تؤسس للتعايش والأمل

مترجمو بغداد قبل ألف عام مهدوا الطريق لهذا العصر

في مهرجان طيران الإمارات للأداب 

يلتقـــي كبـــار المؤلفيـــن والخبـــراء 

والمبدعين والمفكرين والمنظرين 

في شتى مجالات المعرفة

 ◄

يحتضن مهرجان طيران الإمارات للآداب 
كافة شرائح الجمهور من مختلف الأعمار 
والثقافــــــات والكتّاب القادمــــــين من جميع 
أنحاء العالم بهدف تعزيز التعليم ونشــــــر 
قيم الحوار البناء، وتشــــــجيع حب القراءة. 
ــــــى القراءة في حد  ولا تتوقف فعالياته عل
ــــــل ينفتح بهذا الفعــــــل على بيئته  ذاتها، ب
ــــــات مختلفة لكافة  ويقدم ورشــــــات وفعالي

الشرائح.



سارة محمد

} القاهــرة - رغـــم الضجـــة التـــي صاحبت 
مسلســـل مثل ”سابع جار“ بســـبب جرأته في 
تناول الكثيـــر من القضايـــا الاجتماعية، غير 
أن الأعمال الأخرى التـــي جرى إنتاجها بعده 
لم تقتـــد به، ولا تـــزال تكرر الثيمـــة القديمة، 
وتصـــر علـــى تجاهـــل بعـــض الموضوعات 
المتجـــددة والمهمة، وإن تطرقـــت لها تصمم 
على معالجتها برؤى قديمة، ما يفقدها البريق 

والجاذبية الدرامية.
ويقدم صناع ”ســـابع جار“ جزءا ثانيا من 
المسلسل، للاســـتفادة من الزخم الذي أحدثه 
في الشـــارع المصري، لكن يبـــدو أن التغيير 
على هذا المستوى يرتبط بفكر المؤلف وقناعة 
المخـــرج وإقدام المنتـــج، أكثر مـــن ارتباطه 
بتغييـــر في أنماط التفكيـــر حيال العلاقة بين 
الرجل والمـــرأة، وعدم الحـــرص على موازاة 
التحولات فـــي القوالـــب الاجتماعية، وهو ما 

يكشف حجم الوعي العام. 

هو وهي

قدمـــت الدرامـــا المصرية بعـــض الأعمال 
التي رصـــدت علاقة الرجل والمـــرأة في أكثر 
الذي  من قالب، بدأت مع مسلســـل ”هو وهي“ 
لعـــب بطولته الراحـــلان أحمد زكي وســـعاد 
حســـني، وقدم فـــي منتصـــف الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، وكان العمـــل الأول الـــذي 
ظهر معه شـــكل دراما الحلقات المنفصلة في 
تناول لشـــكل العلاقة بين الطرفين، وســـط ما 
شـــهدته تلـــك المرحلـــة الزمنية مـــن تغيرات 
اجتماعية، كان عرض المسلسل وقتها جريئا 

ومثيرا.
ولا يـــزال هـــذا العمل الذي كتبه الشـــاعر 
الراحـــل صـــلاح جاهيـــن، النمـــوذج الأهـــم 
الذي تنـــاول علاقة الرجل والمـــرأة باقتحامه 
موضوعات خـــارج القوالب الدرامية المعتادة 
في ذلك الوقت، الـــذي كانت حقوق المرأة فيه 
لا تزال منقوصة، ونجحت بعض الحلقات في 
معالجـــة هذه النظـــرة مثل حلقة ”المُدرســـة“ 

التي قامـــت بتغيير ثقافـــة زميلها المتعصب 
تجاه بني جنسها.

وظهر نوع جديد من مسلســـلات الحلقات 
المنفصلـــة تناول العلاقة بيـــن الرجل والمرأة 
أيضا وهو مسلســـل ”اللقاء الثانـــي“، بطولة 
الفنانة بوســـي ومحمود يـــس، واختار محور 
”الرومانســـية“ كموضـــوع رئيســـي لأحداثـــه 
التـــي تناولت فكرة اللقاء الثاني بين الطرفين، 
في شـــخصيات متنوعـــة، تراوحت بين الأخت 

والصديقة والحبيبة.
وبمـــرور الســـنوات بدأت درامـــا الحلقات 
المنفصلـــة تفرز نوعا جديدا فـــي التناول من 
ناحية طبيعـــة العلاقة بين الرجل والمرأة، من 
الذي  بينها مسلســـل ”غاضبون وغاضبـــات“ 
لعب بطولتـــه الفنان شـــريف منيـــر والفنانة 
شيرين سيف النصر، وانصّب محور اهتمامه 
علـــى العلاقـــة بينهمـــا، فـــي مرحلة الشـــباب 
والمشاكل العاطفية والأزمات المادية، وعلاقة 
العمـــل، أكثـــر مـــن الاهتمـــام بطابـــع الحياة 

الزوجية وتفاصيل مشكلاتها.
جاء مسلسل ”حكايات زوج معاصر“ للفنان 
أشـــرف عبدالباقي، وتناول طبيعة العلاقة بين 
الزوجين، وســـط متغيـــرات اجتماعية حملت 
بعـــض الملامح العصرية، التي شـــهدتها هذه 
الفتـــرة، بيـــن زوج يقـــدس الحيـــاة العائلية 
وهوايتـــه الأساســـية ”الطهـــي“ ويعانـــي مع 
زوجته العمليـــة التي تزعجها هذه التفاصيل، 
أو آخر يقع في مأزق التكنولوجيا التي تنصب 
لـــه فخا بوضع صورته بجوار فتاة أخرى غير 
خطيبته، وغيرها من الأفكار التي ربما تواءمت 
مع متطلبات تلك الفترة الزمنية، لكنها الآن لم 

تعد جذابة.

بين الكوميديا والدراما

يبدو أن قلة من الكتاب أصبحوا أكثر وعيا 
بتناول شـــكل العلاقة بين الرجـــل والمرأة في 
هذا القالب الدرامي (الحلقات المنفصلة)، فبعد 
أن كان الرجل محور الحدث والحبكة الدرامية 
بمســـاندة المرأة، وبدا من عنوانها التصاقها 
بتلك النظرة، ظهرت دراما الحلقات المنفصلة 
التي تتناول هذه العلاقة من منظور المرأة كما 
في ”يوميات زوجة مفروســـة“ و“هربانة منها“ 
و“نصيبي وقسمتك 2“، وتتناول أزمات المرأة 
مع الجنس الآخر بين قوالب كوميدية ودرامية.
ورغم هذه المحاولات التي رصدت العلاقة 
بين الزوجين في صور وأشكال مختلفة، إلاّ أن 

عددا من النقاد يعتبرونها ”منقوصة ولا تعبر 
عن واقع أزمات الرجل والمرأة“.

يقـــول السيناريســـت مجـــدي صابـــر، إن 
نموذج الأعمال التي تتنـــاول هذه العلاقة في 
قالـــب كوميـــدي لا يمكن الحصـــول منها على 
نتائج جيدة، لأنها تقدم بغرض الضحك الذي 
يحمل مبالغة شديدة في تناول بعض الأفكار.

ويشـــير لـ“العـــرب“، إلـــى الفقر الشـــديد 
الـــذي تعاني منه الدرامـــا المصرية في تقديم 
هذا النوع (درامـــا العلاقة الزوجية) وتجاهل 
مـــا يتعـــرض لـــه المجتمـــع مـــن تغييـــرات 
على مســـتوى العلاقـــات الإنســـانية ودخول 
التكنولوجيـــا، التـــي غيّـــرت شـــكل الحيـــاة 
تماما وجعلت التواصـــل بين الناس عن قرب 
شـــكليا، وهو في حقيقته يحمل غربة وفجوة 

كبيرة.
ويضيـــف أن الأعمال الكثيـــرة التي تقدم 
فـــي رمضان كل عام، تغفل بقـــوة هذا الجانب 
العائلي والحياتي، وأن اهتمام المؤلفين بات 
منصبـــا على قضايـــا الجريمة، فـــي حين أن 
موضوع علاقة الرجل والمرأة هو أصل الدراما 
ومحورهـــا، وفي حالـــة تزايـــد الاهتمام بهذا 
المحور ســـيكون هناك قدر كبيـــر من النضج 
الفني لدى الكتاب، نظرا لمساحة التحرر التي 

أصبحـــوا ينعمون بها حاليا والتي ســـيطرت 
على الحياة الاجتماعية مؤخرا.

كمـــا أن هذه الأعمال تقدمها جهات خاصة 
وليســـت حكومية، ما يســـمح بفـــرض المزيد 
من الحريـــات في تناول الأفـــكار المقدمة، لأن 
هذه الكيانـــات لا توجد لديها معايير أخلاقية 
تلتـــزم بها، مثل الجهات الحكومية التي تضع 
شـــروطا ومحـــددات بعينها، عـــلاوة على أن 
الكثير من المؤلفين الجدد أصبحوا يمتلكون 

شجاعة في التناول والطرح الجريء للأفكار.
وتـــرى الناقدة ماجدة خيراللـــه، أن دراما 
الحلقات المنفصلة التي تتناول طبيعة العلاقة 
بيـــن الرجل والمرأة تقـــدم بغرض تجاري من 
خـــلال المـــط والتطويل الـــذي تعرضه بعض 
الحكايـــات ضاربة المثل بمسلســـل ”نصيبي 
وقسمتك 2“، الذي يفتقد المتعة المطلوبة، ولم 

يستثمر حيوية أبطاله، وقدرتهم على تجسيد 
أدوارهم ببراعة.

وتوضـــح خيرالله لـ“العرب“ أن مسلســـل 
”يوميـــات زوجة مفروســـة“ مثـــلا ينتمي إلى 
نوعيـــة الدرامـــا المتصلـــة المنفصلـــة فـــي 
موضوعاتهـــا، ويحمل طابعـــا كوميديا، لكنه 
يعد مـــن الأعمال الجـــادة، لأنـــه يناقش أزمة 
المـــرأة فـــي منتصـــف العمـــر، والمشـــكلات 

والخلافات التي تحدث بينها وبين زوجها.
ويبدو أن الجرأة ســـوف تظل من العوائق 
الكبيـــرة فـــي تناول قضايـــا درامـــا الأزواج، 
ليس فقـــط من جانب صناعها، لكن من منظور 
المجتمـــع الذي لا يقبل هذا الطرح في التناول 
ويرفـــض تصديق الواقـــع من حولـــه، وخير 
دليل على ذلك ما حدث خلال عرض المسلسل 
المصري ”ســـابع جار“ الذي أثار موجة كبيرة 

من الانتقادات.
وبدا كل فرد من مشاهدي هذا العمل يضع 
أحكاما واعتراضات من منظوره الشـــخصي، 
مع أن العمل بالأســـاس كان يستعرض نماذج 
حيـــة مـــن المجتمع، لذلـــك يبقى هـــذا النوع 
من درامـــا العلاقـــات الزوجيـــة منقوصا، ما 
لم يتطرق إلـــى الموضوعات بجرأة تناســـب 

مقتضيات العصر.

دراما
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ماجدة خيرالله:

{يوميات زوجة مفروسة} 

نجح، لأنه ناقش أزمة 

المرأة في منتصف العمر

بـــدأت الفنانة المصريـــة صابرين التحضيـــر لدورها في المسلســـل الكوميدي {فكـــرة بمليون 

جنيه}، والذي من المقرر أن تجسد فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان علي ربيع.

تســـتعد الممثلة الســـورية ديمة بياعة للمشـــاركة في بطولة المسلســـل الشـــامي {سلاسل 

الذهب} للمخرج إياد نحاس، والذي سيشاركها البطولة فيه النجم بسام كوسا.

ناهد خزام

} يقـــدم المخـــرج الكويتـــي غافـــل فاضل في 
توليفـــة  البيـــت“  ”عمـــود  الأخيـــر  مسلســـله 
اجتماعية مميزة يلقي عبرها الضوء على عدد 
من القضايـــا المحلية، كما يتطـــرق من خلاله 
أيضـــا إلى واحـــدة من القضايـــا المؤرقة على 
الصعيـــد العالمي، وهي قضية التطرف الديني 
وجذوره وأسبابه وانعكاســـاته على المجتمع 
والأسرة الكويتية، ودور الإعلام والصحافة في 

توعية الناس من أخطاره.
”عمـــود البيت“ مسلســـل اجتماعـــي يدعو 
إلى العـــودة إلى التمســـك بالتقاليـــد القديمة 
المُفتقدة بين أبناء الأســـرة الواحدة، وهو من 
تأليـــف الفنانة أســـمهان توفيق التي تشـــارك 
فيـــه بالبطولة أيضا، حيث تـــؤدي دور الأم في 
المسلســـل، إلى جانب نخبة كبيـــرة من نجوم 
ونجمـــات الخليـــج العربي، من بينهـــم الفنان 
ســـليمان الياســـين والفنانـــة زهـــرة الخرجي 
وعبدالإمـــام عبدالله والفنـــان القطري عبدالله 
عبدالعزيز والفنانة ملاك، وسلمى سالم وناصر 
كرماني وشـــهاب جوهر وخلود أحمد ومحمد 

الدوسري.
ويـــدور المسلســـل حـــول عائلـــة كويتيـــة 
كبيرة مكونة مـــن الأب والأم والأبناء والأحفاد 
يعيشـــون معا تحت ســـقف واحـــد، يعمل الأب 
الذي يؤدي دوره الفنان ســـليمان الياسين في 
مجالي التجـــارة والمقاولات، ويحرص على لم 
شـــمل أبنائه في بيت واحد كبيـــر، وهو عميد 
العائلـــة ومحـــط احترام أفرادهـــا، غير أن هذا 
الترابط العائلي الذي يحاول الأب الحفاظ عليه 
بـــكل جهده تتهـــدده أطماع البعـــض وضيقهم 
من ســـلطة الأب، فيواجـــه الأب كل هذه الأمور 

بحنكتـــه المعتـــادة محاولا الحفـــاظ على هذا 
التماسك العائلي.

ومن بين القضايا التي يطرحها المسلســـل 
قضية الـــزواج من أجنبيـــات، والعراقيل التي 
تواجه هذا الزواج، خاصة من زوجات غربيات 
لا يســـتطعن التأقلـــم مـــع العـــادات والتقاليد 
المحلية، فالابن الأصغر فهد (محمد الدوسري) 
يجد نفســـه أمـــام اختيـــار صعب بيـــن البقاء 
في كنـــف العائلة ورغبة زوجتـــه الأميركية في 
العيـــش باســـتقلالية بعيدا عن بيـــت العائلة، 
فهي دائمة التذمر من ســـلطة أبيه ولا تستطيع 
التكيّف مع عادات وتقاليد المجتمع، الأمر الذي 

يؤدي إلى انفصالهما.
انفصـــال الابـــن الأصغـــر عن زوجتـــه كان 
هـــو العقبة الأولـــى التي واجهـــت الأب خلال 
أحـــداث المسلســـل، لتحمل الأحـــداث اللاحقة 
معها الكثير من التحديـــات التي تكاد تعصف 
بتماســـك الأســـرة الكبيرة، فتوتر العلاقة بين 
ابنه الأكبر ســـعود الـــذي يلعـــب دوره الفنان 
عبداللـــه عبدالعزيز وزوجته ســـمية (ســـلمى 
ســـالم) في طريقـــه إلى التصاعـــد، ما ينعكس 

بالسلب على ابنيهما.
كما تتفســـخ العلاقة بين ابنه غانم (شهاب 
جوهر) وزوجته نادية (ملاك) التي تبدو دائمة 
الشكوى ولا تكف عن دفع زوجها إلى الاستقلال 
بأعماله عن أبيه، كما تغرق الابنة غنيمة (زهرة 
الخرجي) في أحزانها بعد انفصالها عن زوجها 
وتحملها وحدها أعباء تربية ابنتها الوحيدة.

هذه التجربة القاســـية لغنيمة تدفع أختها 
الأصغر ســـعاد (خلـــود أحمد) إلـــى التأني في 
اختيار شـــريك حياتها، لكنها رغم ذلك تتعرض 
للتلاعب بمشـــاعرها من قبل أحـــد زملائها في 

المستشفى الذي تعمل فيه.

هـــذه الإشـــكاليات المعقـــدة والمتشـــعبة 
بيـــن أفراد الأســـرة تلقي بظلالهـــا على أجواء 
العلاقـــات بيـــن أفرادهـــا، كمـــا ســـيكون لها 
مردودهـــا أيضا على تعاملاتهـــم مع الآخرين، 
فابنة غنيمة تسعى للتواصل مع والدها بشتى 
الســـبل، لكنهـــا تواجـــه ببرود شـــديد من قبل 
أبنائه من زوجته الثانية، أما غانم الذي يسعى 
إلـــى الاســـتقلال عن أبيه فيتـــورط في صفقات 
مشبوهة يخســـر على إثرها أمواله، كما يدفعه 

عناده إلى الوقوف في وجه أبيه وأسرته.
نأتـــي هنا إلى القضية الأبرز التي يطرحها 
العمـــل، وهي قضية الأفـــكار الدينية المتطرفة 
والأســـاليب التي تتبعهـــا الجماعات الإرهابية 
لاستمالة الشـــباب الصغير لأفكارها، فالحفيد 
خالد، وهو شاب صغير ما يزال بعد في مرحلة 
الدراســـة الثانوية، لا يجد من يســـتمع إليه في 

ظل التوترات المستمرة بين أبيه وأمه.
يجد الحفيد أذنا صاغية من قبل أحد رجال 
الدين المتطرفين الذي يدفعه إلى الانخراط في 

نشـــاطات إحـــدى الجماعـــات الإرهابية، يؤمن 
خالـــد بأفكار الجماعة ويتشـــدد في تعامله مع 
أســـرته وعائلته حتى يجد نفســـه متورطا في 
إحدى العمليـــات الإرهابيـــة، إذ يُطلب منه مع 
آخرين اقتحام بيت أحد الصحافيين المعروفين 
بمهاجمته للأفـــكار المتطرفة، وللمفارقة يكون 
الذي يلعب  هذا الصحافي طليق عمته، ”سالم“ 

دوره الفنان ناصر كرماني.
يســـفر الهجوم عن إصابـــة ابنة الصحافي 
بإصابات بالغة، وتســـتطيع مريـــم ابنة عمته 
التـــي تصـــادف وجودهـــا أثنـــاء الاقتحام في 
التعـــرف عليه، تهز هـــذه الجريمة أركان البيت 
وينكشـــف أمر الحفيد الذي يبـــدأ في مراجعة 
نفســـه ويقـــرر الابتعاد عن تلـــك الجماعة، غير 
أن الأمـــر لا ينتهـــي عند هذا الحد إذ تشـــي به 
الجماعـــة ويتم القبض عليـــه باعتباره المنفذ 

والمخطط للجريمة.
يحـــاول الجميع تخليص الحفيـــد من تلك 
الورطـــة بالبحث عن الفاعـــل الحقيقي، ويدفع 

الطمـــع أحد منافســـي الجد إلـــى التعاون مع 
الجماعة الإرهابية من أجل ابتزاز الرجل، حيث 
تتكشـــف العلاقـــة بين رجال الأعمـــال وأقطاب 

الفكر الديني المتطرف.
وإلى جانب هذه التعقيدات الأســـرية التي 
تحيط بالعائلة تطالعنا أيضا بعض الحكايات 
الجانبية كاســـتغلال أحد الأطباء عمله للتربح 
عن طريق التجـــارة بالأدوية المخدرة، وتغلغل 
الفكر المتطرف داخل المدارس، وقضية البحث 
عن مصـــادر بديلة للطاقـــة ومعالجة التصحر، 

وغيرها من المسارات الفرعية الأخرى.
النجوم المشـــاركون في هـــذا العمل يحمل 
كل منهـــم بصمتـــه الخاصـــة فـــي الأداء، نذكر 
منهـــم الفنـــان عبدالإمـــام عبدالله الـــذي يقوم 
بدور أحد التجار الفاســـدين الذين لا يتورعون 
عن التعاون مـــع الجماعات المتطرفة للوصول 
إلـــى مآربهم، وكذلك الإطلالـــة الخاصة للفنانة 
أســـمهان توفيق كاتبة النـــص، والتي تحظى 
بحضور لافت اســـتطاعت خلاله تجســـيد دور 

الأم الصبورة والمساندة لزوجها.
والعمل في شكل عام يعد واحدا من الأعمال 
الخليجيـــة الجيـــدة التـــي عرضت خـــلال هذا 
الموســـم، رغم نقاط الضعف التي شابت بعض 
جوانب الحبكة الدرامية فيه، كمشـــهد الهجوم 
علـــى بيـــت الصحافـــي، وهـــو أحد المشـــاهد 
الرئيســـية التي شـــابها الضعف، فطعن الفتاة 
كان فـــي حاجة إلى مبرر أكثـــر إقناعا، لكن في 
المجمل يتمتع المسلسل بقدر وافر من الإثارة 
وعـــدم الاعتمـــاد علـــى الحـــوارات الطويلة ما 

انعكس بشكل جيد على تتابع الأحداث.

لم تعد الدراما المصرية تدرج القضايا الاجتماعية الســــــاخنة ضمن أولوياتها، إلاّ قليلا، 
ــــــف والخلافات الزوجية  وتقتصــــــر على قوالب محددة تنصّب على مشــــــاهد القوة والعن
ــــــة، وتجاهل الكثير من الكتاب رصد طبيعة العلاقة المعقدة بين الرجل والمرأة في  التقليدي

الفترة الحالية، والتي تأثرت بتطورات العصر وتشابكاته الثقافية والاجتماعية.

يعود المخرج الكويتي غافل فاضل بعد انقطاع عن المشاركة في الأعمال الدرامية بمسلسل 
جديد، وهو ”عمود البيت“ الذي عرض أخيرا على قناة الكويت الفضائية، والمخرج الكويتي 

قدم عملا دراميا واحدا منذ عام 2013 وهو المسلسل الكوميدي ”طربان“.

دراما {الرجل والمرأة} بحاجة للمزيد من الجرأة

{عمود البيت} الترابط الأسري ينتصر على التطرف

[ المسلسلات المصرية تغلق الباب على العلاقة الشائكة  [ القضايا الخارجة عن المألوف أصل الدراما ومحورها

{يوميات زوجة مفروسة} عالج بعض القضايا الحارقة

العائلة هي الحل

الأعمـــال المقدمة فـــي رمضان كل 

عـــام، تغفـــل بقـــوة علاقـــة الرجـــل 

بالمرأة، حيث بات اهتمام المؤلفين 

منصبا على قضايا الجريمة

 ◄

مسلســـل {عمود البيـــت} يتطرق 

إلى قضية التطرف الديني وجذوره 

وأسبابه وانعكاساته على المجتمع 

والأسرة الكويتية

 ◄



} برلين – يعتبر الدوار من بين الأعراض التي 
تنذر بالإصابة باعتلال العصب الدهليزي. فما 

هو هذا المرض؟ وكيف يمكن مواجهته؟
قال البروفيســـور الألماني فرانك شميل إن 
مصطلح الدوار يستخدم لوصف مجموعة من 
الأحاسيس، مثل الشـــعور بالإغماء أو الوهن 
أو الضعـــف أو اختلال التوازن، مشـــيرا إلى 
أنه يعد من الأعراض المميزة لالتهاب العصب 
الدهليـــزي، ويحمـــل هذا المرض أســـماء عدة 
ويشـــير إلى اختلال أو فشل جهاز التوازن أو 
الجهـــاز الدهليزي على جانـــب واحد أو على 

الجانبين.
وأوضحت ماريا كروز إغليسياس، رئيسة 
قســـم أمـــراض الأنـــف والأذن والحنجرة في 
مستشفى ”كليينيكو سان كارلوس“ في مدريد، 
أن الدوار شعور بالحركة يشعر فيه الشخص 
أحيانـــاً بأن الجو المحيط به يتحرك بينما هو 
ساكن، وفي حالات أخرى، يشعر الشخص بأنه 
يتحرك وأن الجو المحيط به ساكن. وأكدت أن 
الدوار يعـــد ”دائماً أحد الأعراض لشـــيء ما، 

ولكنه ليس مرضاً“.

وأشـــارت إغليســـياس إلـــى أن الجهـــاز 
الدهليزي، المتواجد داخل الأذن، هو ما يتحكم 
فـــي توازن ووضع الجســـم ويتحكـــم في ذلك 

أيضاً كل من المخيخ والعينين.
ويرجح الباحثون أن الإصابة بأمراض في 
الأذن الداخلية تسبب الدوار وإغلاق العينين، 
تزيد الإحســـاس بالـــدوار بشـــكل كبير، وذلك 
نظراً إلى فقـــدان أحد المحاور التي تتحكم في 

التوازن ووضع الجسم.
وقالت إغليسياس ”تحتوي الأذن الداخلية 
على جزء مخصص للسمع وهو القوقعة وجزء 
آخـــر مخصص لتوازن الجســـم وهـــو النظام 
الدهليزي، والـــذي يتكون من عدة محاور مثل 

القناة الهلالية (القناة شبه الدائرية) والكييس 
والقُريْبَة، وأي خلل في أحد هذه الأجزاء يؤدي 

إلى حدوث الدوار“.
وفي أغلب الحالات يرجع الشعور بالدوار 
إلـــى دوار الوضع الانتيابـــي الحميد. ويدوم 
الشعور بالدوار لفترة قصيرة ويكون مصاحَباً 
بنوبـــات مـــن الغثيـــان والقـــيء وتغييـــرات 
موضعية، هو شعور غير مستقر ولكنه لا يمثل 
خطراً حيوياً ولذلك يوصف بالحميد. وكشف 
عدد من المتخصصين في الجمعية الإســـبانية 
للطب الباطني أن ذلك الشـــعور ”يظهر بشكل 
مســـتمر بين العقديـــن الرابع والســـادس في 

حياة الإنسان، ويصيب الإناث بشكل أكبر“.
والأذن  الأنـــف  طبيـــب  شـــميل،  وأكـــد 
والحنجـــرة، أن جهـــاز التـــوازن يقـــوم بنقل 
المعلومـــات إلـــى الدمـــاغ على غـــرار العينين 
مـــن  العميـــق  الحـــواس  اســـتقبال  وجهـــاز 
العضـــلات والمفاصـــل. وتتمثل مهمـــة جهاز 
التـــوازن أو الجهاز الدهليزي في توجيه المرء 
فـــي البيئة المحيطة بســـرعة البـــرق، وإذا تم 
إمداد الدماغ بالمعلومات من جانب واحد فقط، 
فـــإن النظام يصبح مرتبكا، وهو ما يؤدي إلى 

الشعور بالدوار.
ويرجـــع الاعتـــلال الدهليـــزي الحـــاد إلى 
التهـــاب أعصـــاب التـــوازن أو المستشـــعرات 
الخمســـة بجهـــاز التوازن الموجـــود في الأذن 
الداخليـــة، وتقوم هذه المستشـــعرات بالرصد 
الدائم لحـــركات الـــرأس والجســـم. وأوضح 
شـــميل قائلا ”قد تحـــدث الالتهابات بســـبب 

عدوى فيروسية مثل الهربس“.
وعند إصابة المرء بدوار دوراني فإنه يجب 
استشارة الطبيب على الفور؛ حيث من المهم في 
البداية اســـتبعاد الإصابة بالسكتة الدماغية. 
وأضاف الطبيب الألماني شـــميل أن إجراءات 
التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيســـي 
وحدهـــا لا تكفي في الســـاعات الأولى، ولكنه 
ينصـــح بإجراء اختبار ”هينتس“، وهو عبارة 
عن اختبار بسيط من ثلاث خطوات ويستغرق 
بضع دقائق، يقوم فيه الطبيب بفحص حركات 

عين المريض.
ومن خلال هـــذا الفحص يتمكـــن الطبيب 
من معرفة ما إذا كان المريض يعاني من سكتة 

دماغيـــة أو مـــن اختـــلال في جهـــاز التوازن. 
وفي حال تشـــخيص الحالـــة المرضية بوجود 
اختـــلال في جهاز التوازن يصف الطبيب أحد 

مستحضرات الكورتيزون.
وأضاف شـــميل ”قد يتورم عصب التوازن 
بســـبب عدوى فيروسية“. ويعمل الكورتيزون 
علـــى الحد مـــن التورم، ويتـــم خفض الجرعة 
تدريجيـــا، كما يمكن للمرضـــى تعاطي أدوية 
علاج القـــيء والغثيان، علـــى ألا تتجاوز مدة 
تعاطـــي الـــدواء 48 ســـاعة؛ حيـــث تعمل هذه 
العقاقيـــر على خفض حدة الأعراض المرضية، 
غيـــر أن الدماغ يحتاج إلـــى عكس ذلك؛ حيث 
أشـــار طبيـــب الأنـــف والأذن والحنجرة ليف 
إريـــك فالتر إلى ضـــرورة أن ينتبه الدماغ إلى 
أنـــه يحصل على إشـــارات خاطئـــة، لكي تتم 

مواجهتها.

وتتحســـن الحالـــة تدريجيـــا عندما يقوم 
المعالجون بتدريب جهاز التوازن لدى المريض 
بسرعة، ويتم إجراء التدريب من خلال وقوف 
المريض على وســـادة اســـفنجية مرة مع ضم 
القدمـــين، وفي المرة الأخرى يتم إبعاد القدمين 
عـــن بعضهمـــا البعـــض، وقد تعـــود أعراض 
الـــدوار أو الغثيان أو القيء في البداية، ولكن 
يتعين على المريض تحمـــل ذلك، حتى إذا كان 
يرغب حقا في الاستلقاء على السرير، ويتعلم 
الدمـــاغ أثناء الحركة بصورة أســـرع أن هناك 

شيئا خاطئا ويقوم بتعديل ذلك.
العلاج  أخصائيـــي  بعـــض  ويتخصـــص 
الطبيعي في عـــلاج الدوار بما يعرف بالعلاج 
التأهيلي الدهليزي، ومنهم آن كاترين ســـول، 
من الرابطة الألمانيـــة للعلاج الطبيعي، والتي 
أوضحـــت هـــذا النهـــج فـــي العـــلاج بقولها 

”نقـــوم بتدريـــب الأعضـــاء الحســـية الأخرى 
-مثـــل العينـــين- علـــى الإدراك العميق، وبعد 
ثلاثـــة أو أربعة أســـابيع يعـــود المرضى إلى 
حياتهم اليومية بصورة جديدة، ولكن يشترط 
لذلـــك أن يقومـــوا بتدريـــب الأعضـــاء يوميا 

في المنزل“.
وأضـــاف شـــميل أنه ليس مـــن الضروري 
إجراء التدريب مـــرة واحدة يوميا لمدة نصف 
ســـاعة، ومن الأفضل أن يقسّـــم التدريب على 
فترات قصيـــرة يتم دمجها فـــي مهام الحياة 
اليوميـــة. وأكد البروفيســـور الألماني أن الأمر 
قد يستغرق ثلاثة أشـــهر إلى أن يقوم الدماغ 
بتعويض فشـــل جهاز التـــوازن، وقد يتعرض 
المرضى أحيانا إلـــى دوار في بعض المواقف، 
والـــذي كان يظهر لهم من قبل أنه دوار وهمي، 

وهو ما يعرف باسم الدوار الذهني.
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صحة
يشبه الجهاز الدهليزي الجهاز السلكي الذي يتولى نقل المعلومات من المصدر إلى المتلقي 
وتقــــــوم الأعصاب بمهمة إيصال كل ما يتعلق بالبيئة المحيطة بالبشــــــر إلى الدماغ. وكلما 
كانت عملية الإيصال متوازنة ودقيقة تمكن الدماغ من رد الفعل بشكل مناسب وسريع.

الدوار من علامات الإصابة باعتلال العصب الدهليزي

[ مهمة الجهاز الدهليزي إمداد الدماغ بالمعلومات بشكل متوازن  [ تدريب الأعضاء الحسية يساعد على العلاج

أفـــادت مجلـــة {إرنيرونج إم فوكس} الألمانية بـــأن الكاكاو والأطعمة المحتوية عليه يعدان مصدريـــن لفيتامين دي2، أو ما يعرف 

بفيتامين الشمس لأن الجسم يصنعه بنفسه عن طريق التعرض لأشعتها.

جهاز التوازن يوجد في الأذن الداخلية

} لنــدن - يؤكـــد الأطباء أن حساســـية الفول 
الســـوداني لدى الأطفال ليســـت مجرد أعراض 
بســـيطة أو وعكة عابرة وإنما قد تشكّل خطرا 
علـــى حياتهم بمجرد تنـــاول حبة صغيرة منه. 
يســـبب هذا التهديد ضغطا شـــديدا على الآباء 
يجعلهـــم يراقبون باســـتمرار أطعمة أبنائبهم 

خشية التعرض لتسمم قاتل.
ولتفـــادي كل المخاطـــر الصحيـــة، توصـــل 
العلمـــاء إلى أنه يمكن القضاء على حساســـية 
الفول الســـوداني تدريجيا. وأشـــارت الدراسة 
-التي أجريت على قرابة 500 شـــخص، تتراوح 
أعمارهم بين أربعة أعوام وســـبعة عشـــر عامًا 
مـــن الولايات المتحدة وأوروبا- إلى أنه لم يكن 
بإمكان أي ممن شـــملتهم الدراسة تناول عُشر 

مقدار من الفول السوداني.
وبعد تناول مقادير يومية صغيرة جداً من 
الفول السوداني لمدة عام، تمكن ثلثا المشاركين 

من تناول حبتين كاملتين منه.
وقالـــت إيميلي برات -وهي في السادســـة 
من عمرها- في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســـي إنها تشـــعر الآن باختـــلاف كبير، 
وأضافت ”لم أكن أتمكن من تناول كعكات أعياد 

الميلاد، لكنني الآن أستطيع فعل ذلك“.
وبإمـــكان إيميلي اليوم تناول ســـبع حبات 
من الفول الســـوداني، مما يعنـــي أنه بإمكانها 
تناول الأطعمة بشـــكل آمـــن، حتى وإن كان بها 

البعضُ من آثار الفول السوداني.
وقالت والدة إيميلي ”لقد انتابتنا الصدمة 
عندما اكتشفنا أنه يتعين علينا تتبع آثار الفول 
السوداني و(غيره من) المكسرات في كافة أنواع 
الأطعمة بمختلـــف أصنافها، لا ســـيما أطعمة 
الأطفال، مثل الكعك والبسكويت والآيس كريم، 

وهو أمر كان يصيبنا بالتوتر الشديد“.
وقالـــت إنهـــا كانـــت تفحص بشـــكل دائم 
”ملصقات الأغذية للتأكد من عدم وصول أي من 

آثار الفول السوداني إلى غذاء إيميلي“.
وأضافـــت ”لقد كانـــت إيميلـــي تعاني من 
حساســـية مرتفعـــة جـــدًا، إذ أن مجـــرد مقدارٍ 
ضئيلٍ من الفول الســـوداني كفيلٌ بأن يتسبب 
فـــي إحداث آثار صحية خطيرة جـــدًا. لقد كان 

أثر ذلك على عائلتنا مفزعًا“.
ا  وقال جورج دي توا الذي يعمل استشـــاريًّ
في مستشـــفى إيفيلينا للأطفـــال بلندن ”نتائج 
هـــذه الدراســـة الرائـــدة واعدة للغايـــة وتفتح 
الآفاق نحـــو القدرة على عـــلاج الأطفال الذين 

يعانون من الحساسية والسعي نحو تخفيض 
التفاعـــلات الحادة التي يعانون منها من جراء 
التعرض المفاجئ لمقادير من الفول السوداني“.

ويضيف دي توا -وهو الباحث البريطاني 
الرئيسي في دراسة ”العلاج المناعي عن طريق 
الفم لحساسية الفول الســـوداني لدى الأطفال 
والبالغين“ التي نشـــرتها دورية ”نيو إنغلاند“ 
الطبية- ”هذه أخبـــار إيجابية جداً، إذ أن عدد 
الأطفال الذين يعانون هذا النوع من الحساسية 
قد تضاعَف أكثر من مرة في العقدين الماضيين 
فقط“. وتابـــع ”يصعب على الأطفال والعائلات 
التحكم في حساســـية الفول السوداني، فليس 
أمامهم سبيل سوى الالتزام الصارم بالمأكولات 

الخالية تمامًا من الفول السوداني وآثاره“.
ويـــرى دي توا أن ”العائلات تعيش مرتعبة 
من أي تعرض مفاجئ للفول الســـوداني، إذ أن 
التفاعلات يمكن أن تكون حادة جدًا وقد تؤدي 

إلى الوفاة“.
وخلال الدراســـة قســـم المشـــاركون بشكل 
عشـــوائي إلـــى مجموعـــات جـــرى إعطاؤهـــا 
كبسولات من بروتين الفول السوداني، أو أحد 
المســـاحيق الوهمية. وقد زيدت الجرعات على 
نحـــو تدريجي، من أجل أن تخلق في الجســـم 
مقاومـــة للفـــول الســـوداني. وكانـــت دراســـة 
بريطانية ســـابقة قـــد خلصت إلـــى أن إدخال 

الأطعمة المســـببة للحساســـية -مثـــل البيض 
والفول الســـوداني- للنظام الغذائي، في ســـن 
مبكرة، قد يجعل الطفل أقل عرضة للحساســـية 

في المستقبل.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا 
الفول السوداني في الفترة العمرية ما بين سن 
4 أشهر إلى 11 شهرًا، كانوا أقل عرضة للإصابة 
بالحساسية بنســـبة 70 بالمئة من أولئك الذين 
أدخل البيض على نظامهم الغذائي لاحقا. كما 
وجدوا أيضًا أن إطعـــام البيض للرضع الذين 
تتـــراوح أعمارهم بين 4 و6 أشـــهر، قد يجعلهم 

أقل عرضة للإصابة بحساسية البيض.
وتزايدت معدلات الإصابة بفرط الحساسية 
الغذائيـــة في العقود الأخيرة، فيما يصيب فرط 
الحساســـية من الفـــول الســـوداني بين واحد 
وثلاثـــة في المئة من الأطفال في أوروبا الغربية 

وأستراليا والولايات المتحدة.

التناول التدريجي للفول السوداني يقلص حساسيته

تناول الفول السوداني مبكرا يخفف أعراض حساسية هذا النوع من المكسرات

مصطلـــح الدوار يســـتخدم لوصف 

مجموعـــة مـــن الأحاســـيس، مثـــل 

أو  الوهـــن  أو  بالإغمـــاء  الشـــعور 

الضعف أو اختلال التوازن

◄

الفـــول  حساســـية  فـــي  للتحكـــم 

الســـوداني تضطـــر العائـــلات إلى 

الالتزام الصارم بالمأكولات الخالية 

منه تماما

◄

الحياة
صحة

} حـــذر البروفيســـور الألماني كريســـتيان 
تراوتفايـــن مـــن أن العقاقيـــر النباتية، أي 
العقاقيـــر المحتوية على خلاصـــات نباتية 
وليســـت مركبـــات كيميائيـــة، لا تخلو من 

المخاطر الصحية.

البقوليـــات،  إن  التغذيـــة  خبـــراء  قـــال   {
كالعدس والبازلاء والفاصولياء، تســـهم في 
خفض الســـكر بالدم؛ بنســـبة تزيـــد عن 20 
بالمئـــة من خلال اســـتبدال نصف حصة من 

البطاطس أو الأرز بالعدس.

} أوضحـــت الرابطـــة الألمانيـــة للأطبـــاء 
مرضيـــا  يصيـــر  القلـــق  أن  النفســـيين 
حينمـــا يرافـــق المريـــض على مـــدار فترة 
طويلة، مع الشـــعور بالقلق والخوف دون 

أي سبب أو مبرر.

باحثـــون  أجراهـــا  دراســـة،  أفـــادت   {
فـــي معهـــد الكيميـــاء العضويـــة بجامعة 
فورتســـبورغ الألمانية، بـــأن مركبًا طبيعيا 
في العنـــب يمكن أن يوقف نمو وانتشـــار 

خلايا سرطان البنكرياس.



} نيويــورك - قـــرّرت إدارة مجلـــة ”غلامور“ 
الشـــهرية للموضة، بحسب ما أعلنت الثلاثاء 
مجموعة ”كوندي ناست“ المالكة لها، التوقّف 
عن إصـــدار نســـختها الورقية فـــي الولايات 

المتحدة لتلتحق بركب العصر الرقمي.
وقامت رئيســـة التحرير سامنثا باري (37 
عاما) بإطلاع الموظّفيـــن على هذا القرار عبر 
رسالة إلكترونية أشـــارت فيها إلى أن النسخ 

الخاصة ستظلّ تطبع على الورق.
وقالت ”ســـوف نضـــع حـــدّا للمطبوعات 
الشـــهرية، لكـــن هـــذا لا يعني أننا ســـنتوقّف 

بالكامل عن إصدار نسخ ورقية“.
وأردفـــت ”ســـنلجأ إلى النســـخة الورقية 
للاحتفاء بأحداث بارزة، مثل نســـاء العام، مع 
إشكاليات خاصة تكتســـي طابعا استشرافيا 
وشـــيّقا“. ومـــن شـــأن الانتقال إلى النســـخة 
الرقميـــة أن يتيح زيـــادة محتويـــات الفيديو 
فـــي المجلّـــة. ولفتت باري إلـــى أن ”عدد قرّاء 
النســـخة المطبوعة هو مليون قارئ، لكن عدد 
متتبّعـــي المجلّة على الإنترنـــت يصل إلى 20 

مليونـــا“. وصرّحـــت بأن نســـبة الاطلاع على 
منشـــورات المجلّة على الإنترنت ارتفعت بـ12 
بالمئة خلال ســـنة، في حيـــن أن عدد متابعي 
غلامـــور على منصـــة الإنترنـــت ازداد بمعدّل 
تخطّى الضعف. ولا يـــزال النفاذ إلى غلامور 

عبر الإنترنت مجانيا حتّى الساعة.
سامنثا  الأيرلندية  الصحافية  وتولّت 
بـــاري رئاســـة تحرير غلامور فـــي يناير 

الماضي، وكانت مســـؤولة سابقا عن 
على  منشورات قناة ”ســـي.أن.أن“ 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ســـنة  المجلة  هذه  وأطلقت 
1939 تحت اســـم ”غلامور أوف 
هوليوود“ في الولايات المتحدة 
وهي على وشك الاحتفاء بعامها 

الـ80.
البريطانيـــة  الطبعـــة  وكانـــت 

من المجلة نفســـها أعلنت أيضـــا، العام 
الماضـــي، عن حصـــر حضورها فـــي الفضاء 
الرقمـــي. وكانـــت مجموعة ”كوندي ناســـت“ 

العملاقـــة للنشـــر التـــي تضـــمّ منشـــوراتها 
قد تكبّدت  و“فـــوغ“  خصوصـــا ”فانيتي فير“ 
العام الماضي خسارة بقيمة 120 مليون دولار. 
وتوقّفت عن إصدار نسخ ورقية من ”تين فوغ“ 

و“سيلف“.
من تراجع  ورغم معاناة ”كوندي ناســـت“ 
الإعلانـــات المطبوعـــة والاضطرابـــات 
الناجمـــة عن التكنولوجيـــا والإنترنت، 
فـــإن ”فانيتي فير“ تبقـــى واحدة من 
بيـــن مصادر الأنبـــاء التي تتمتع 
في  والقـــراء  المكانـــة  بتزايـــد 
عصر الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
من  أكثر  المجلـــة  وباعـــت 
100 ألـــف اشـــتراك فـــي شـــهر 
واحد أواخر عـــام 2016، بعد أن 
كتب ترامب تغريـــدات كانت عبارة 
عـــن شـــتائم أثارتها مراجعـــة لاذعة من 
”فانيتـــي فير“ لـ“ترامب غريـــل“، المطعم الذي 
يملكـــه الرئيس. ويضـــع المقـــال مقارنة بين 
دونالد  الأطباق المفترضـــة و“رداءة“  ”رداءة“ 
ترامب المفترضة أيضا، وكان بعنوان ”ترامب 
غريـــل ربما يكون أســـوأ مطعم فـــي الولايات 

المتحدة“.
نغويـــن،  تينـــا  المقـــال  كاتبـــة  وهـــزأت 
الصحافية السياســـية وغيـــر الخبيرة في فن 
الطبـــخ، خصوصا من قائمة الطعام والأطباق 
الهادفـــة برأيهـــا إلى إثـــارة إعجـــاب الزبائن 
بطريقـــة اصطناعيـــة بالكامل. وبعد ســـاعات 
على نشـــر المقال، ردّ ترامب بتغريدة لم يُشر 
فيها مباشـــرة إلى هذا المقـــال بل حمل بقوة 

على ”فانيتي فير“. 
وجاء في تغريـــدة ترامب ”هل رأى أحدكم 
أرقام المبيعات الســـيئة لفانيتي فير؟ تراجع 
كبير، مشـــاكل كبيـــرة، نهاية! غريـــدون كارتر 
(مدير النشـــر في المجلة) غير الموهوب بتاتا 

سيطرد!“. 
وأوضحـــت الناطقـــة باســـم المجلـــة أن 
”فانيتـــي فير“ كانت ســـتحقق الأرباح في عام 

2016 قبل هذا الارتفاع في الاشتراكات.

أحمد حافظ

} القاهرة - أصبحت وسائل الإعلام المصرية 
علـــى موعد مـــع التأميم الحكومـــي، في حال 
وافـــق مجلـــس الدولـــة (جهة قضائيـــة) على 
قانونية المســـودة النهائية للائحة الجزاءات 
الخاصـــة بالمخالفات الإعلاميـــة التي أعدها 
المجلـــس الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام، لوقف ما 

وصفه بـ“الفوضى الإعلامية“.
ويبـــدي صحافيـــون وإعلاميون مصريون 
مخـــاوف كبيرة بشـــأن بنـــود اللائحـــة التي 
أعلن عنها مؤخرا، ويعتبـــر الكثير منهم أنها 
كارثـــة جديدة تقضي على ما تبقى من أمل في 
حرية للـــرأي والتعبير، وتضـــع أبناء المهنة 
ومؤسســـاتهم أمام محاكـــم تفتيش المجلس 
في أي وقت إذا خرجوا عن المألوف، وبشـــكل 
خاص عند انتقاد مسؤول حكومي حتى في ما 

يخص عمله.
وتتألـــف اللائحـــة مـــن 30 مـــادة، تتراوح 
العقوبات فيها بين الإنـــذار والغرامة المالية 
والحجـــب ووقف البث، لفترة مؤقتة أو دائمة، 
بما يعـــارض بعض مواد الدســـتور وقوانين 

الإعلام التي تؤكد على حرية الرأي.

وقال جمال شـــوقي، رئيس لجنة الشكاوى 
بالمجلـــس الأعلـــى للإعـــلام لـ“العـــرب“، إن 
”المجلس لـــم يضف جديدا عن المعمول به في 
كل دول العالـــم، لأن حريـــة الإعلام لها معايير 
وضوابـــط دولية، ونحـــن نطبقها، ولم نخترع 
شـــيئا يســـتدعي الغضب من اللائحة ونهدف 
إلى وقف الفوضى الإعلامية، وهناك فرق بين 
الحرية والفوضـــى، ولا تراجع عن تطبيق كل 

البنود“.
وتحدثـــت المادة الأولى عن معاقبة كل من 
اســـتخدم أو سمح باســـتخدام ألفاظ واضحة 
وصريحة تشـــكّل جريمة سب أو قذف، وتكون 
العقوبـــة للوســـيلة الإعلامية بغرامـــة مالية 
مع لفـــت النظـــر (التنبيه)، والإنـــذار، وإحالة 
الصحافي أو الإعلامي إلـــى التحقيق، وإلزام 

الوســـيلة بالاعتذار، كما يتم وقف بث البرامج 
المخالفـــة أو الأبواب والصفحـــات أو حجب 
الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، على أن يُمنع 
الصحافـــي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور 

في أي وسيلة لفترة محددة.
ومـــع أن المادة تتضمن عقوبات قاســـية، 
لكنهـــا لم تتطـــرق إلـــى نوعية الألفـــاظ التي 
تشـــكل جريمة، وهي الإشكالية الموجودة في 
كل بنود لائحة الجزاءات، من حيث اســـتخدام 
توصيفـــات فضفاضـــة، مـــا يثيـــر مخـــاوف 
الصحافييـــن والإعلامييـــن مـــن تعمّد مجلس 
الإعـــلام تـــرك البـــاب مفتوحا أمـــام الأهواء، 
وإمكانية الانتقام من شـــخصيات ومؤسسات 

بعينها عند الضرورة.
وتخضع غالبية وسائل الإعلام إلى ملكية 
جهـــات حكوميـــة، أو رجـــال أعمـــال تربطهم 
مصالح مع الســـلطة، وهو ما يدفع للتســـاؤل 
حـــول الهـــدف من فـــرض عقوبات تســـتهدف 
أشخاصا يعملون تحت مظلة الحكومة بشكل 
غير مباشـــر، ويمكنهـــا إلزامهـــم بإطار عمل 

محدد.
لكن يبدو أن الهدف الأكبر، يستهدف أبناء 
المهنـــة ممن لهـــم تأثير واضح علـــى مواقع 
التواصـــل، بعدما تم إلحـــاق رقابة الصفحات 
التـــي تحتوي على 5 آلاف متابع إلى المجلس 

الأعلى للإعلام.
وتجاهلت لائحـــة العقوبات إلزام الجهات 
الحكوميـــة الرســـمية بالتعـــاون مع وســـائل 
الإعلام وإتاحة المعلومـــات أمام الصحافيين 
ومقدمـــي البرامـــج، بـــدلا مـــن التضييق غير 
المســـبوق في الحصـــول علـــى المعلومة، ما 
تســـبّب في زيـــادة الأخبار مجهولـــة المصدر 
وانتشار الشائعات، وهي المعادلة المستحيل 
تحقيقها، بأن يكون هنـــاك إعلاميون مهنيون 
ومؤثـــرون، وفـــي نفـــس الوقـــت يواجهـــون 

صعوبات بالغة في تقصي الحقيقة.
وقرّرت اللائحة معاقبة كل من اســـتضاف 
شـــخصيات غير مؤهلة أو تقديمها للجمهور 
علـــى خـــلاف الحقيقة، ومـــن ســـمح بتعميم 
الاتهامـــات أو توجيه النقد للشـــخص مصدر 
القـــرار وليس للقرار نفســـه، أو خلـــط الرأي 
بالخبر، أو مارس التدليس على الجمهور، أو 
خالـــف قواعد التغطية للعمليـــات الحربية أو 
الأمنية، أو قواعد التغطية الخاصة بالقضايا 

العربية والأفريقية. 

ويرى مراقبون أن وصول الأمر حد التدخل 
فـــي اختيار الشـــخصيات أو الضيـــوف التي 
تتحدث في وسائل الإعلام، يشي بأن القائمين 
على إدارة المؤسســـات الصحافية والقنوات 
التلفزيونيـــة، لـــم يعد يمتلكـــون حرية وضع 
السياســـة التحريرية، وهم أشخاص يقومون 
بتنفيـــذ ما يُملى عليهم، وأصبح مطلوبا منهم 
الحصـــول على تصريح مســـبق باســـتضافة 

المتحدثين في أي قضية.
ويقـــول هـــؤلاء إن كل بنـــد فـــي لائحـــة 
الجـــزاءات، يبدو أنـــه جرى تفصيلـــه لخدمة 
شـــخص أو مؤسســـة بعينها أو اســـتهداف 
أنـــاس بعينهم في المهنة، فمثلا، حظر تقصي 
الأخبار مـــن مواقع التواصل جاء اســـتجابة 

لطلب الحكومة نفسها.
ويعتقـــد صحافيـــون مصريـــون أن يكون 
حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
قبل أيـــام، عن ”الإعـــلام الذي يريـــده لمصر“ 
مقدمـــة لبـــوادر تغيير في الحريـــة الممنوحة 
للمؤسســـات الإعلامية في مناقشـــة القضايا 

بحرية ليكـــون الإعلام ”صوتـــا لمصر وليس 
الرئيـــس“، كمـــا قال السيســـي، لكـــن جاءت 
اللائحـــة فـــي اتجاه يجعـــل وســـائل الإعلام 
تحت رقابة الســـلطة، تتحدث بلسانها وتدعم 

سياساتها وتكون صوتا لها، وليس للدولة.
ولا ينكر أبناء المهنة في مصر أن الفوضى 
الإعلامية وصلـــت إلى مرحلة غير مســـبوقة، 
جراء غياب المســـاءلة، لكنهـــم ردوا بأن علاج 
هـــذا المـــرض، لا يمكـــن أن يكـــون بتفصيـــل 
عقوبات تكرّس تكميم الأفواه، فمن الصعب أن 
يأتي هذا النوع من الدواء بنتائج ملموسة مع 

شخص توفي إكلينيكا.
ورأى يحيـــى قـــلاش، نقيـــب الصحافيين 
الســـابق، أن لائحـــة الجـــزاءات تأميم واضح 
للإعـــلام المصري، حتـــى الصفحات الخاصة 
مواقـــع  علـــى  والإعلامييـــن  بالصحافييـــن 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيث تحمل رســـالة 
مفادها ”البقاء في المشهد الإعلامي للمسرف 
في المديـــح“. وقال قـــلاش ”الحكومة اغتالت 
آخر ما تبقى من حريـــة رأي، وتهدد بالحجب 

ومنع البث، بعدما كانت هذه العقوبة مقتصرة 
على جرائم تهدد الأمن القومي.. كيف يفعلون 
ذلك، وكل وسائل الإعلام تحت سيطرتهم وهم 

من يحددون سياستها التحريرية؟“.
ومنـــح مجلس الإعلام لنفســـه حـــق منع 
ظهور الصحافي أو الإعلامي أو أحد الضيوف 
لفترة محددة، حـــال مخالفة المعايير، ويجوز 
”منع بث أحد البرامج المرئية أو المســـموعة 
نهائيا لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية 

أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي“.
بأنهـــا  المـــادة  هـــذه  قـــلاش  ووصـــف 
”فضيحـــة“، لأنها لم تحدد ســـببا لوقف منصة 
إعلامية بشـــكل دائـــم وتركت البـــاب مفتوحا 
أمام الأهواء الشـــخصية للانتقام من مذيعين 
بعينهـــم وإقصائهـــم من المشـــهد حتى لو لم 

يرتكبوا مخالفات.
ورأى أن اللجـــوء إلـــى مبـــرر المصلحـــة 
الوطنية يعكـــس أن الحكومة قـــررت القضاء 
علـــى أي إعلامي مهني بذريعـــة الحفاظ على 

الأمن القومي.

ميديا
[ صحافيون غاضبون من منح مجلس الإعلام سلطة مطلقة للحجب ووقف البث ومنع الظهور وغلق البرامج

محاصرة الإعلام المصري تكتمل بلائحة عقوبات جديدة

ينظر الصحافيون المصريون إلى لائحــــــة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية، المقرر 
صدورها قريبا، على أنها قيود مضاعفة تســــــتهدف عملهم وتقضي على ما تبقى من أمل 
ــــــي تحتمل التأويل لمعاقبة  في حرية للرأي والتعبير، بســــــبب المصطلحات الفضفاضة الت

الصحافي ووسيلة الإعلام.

اللائحة تحمل رسالة، أن 
البقاء في المشهد الإعلامي 

للمسرف في المديح

يحيى قلاش:

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يمكن أن يحضر للمرة الأولى العشاء التقليدي لجمعية مراسلي البيت الأبيض العام المقبل، 
في غياب مقدم ســـاخر للحفل. ومنذ توليه الرئاســـة في يناير 2017، رفض ترامب الذي تتســـم علاقاته بعدد من وســـائل الإعلام بتوتر 

كبير، حضور هذا العشاء خلافا للرؤساء السابقين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

بالمئة نسبة ارتفاع 
الاطلاع على منشورات 
غلامور على الإنترنت 
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} بغــداد - أعلن المركز العراقـــي لدعم حرية 
التعبير (حقوقي)، رفضه للاعتداءات المتكررة 
على الفرق الإعلامية التـــي تمارس عملها في 

مناطق متعددة من البلاد.
وقال المركز في بيان الثلاثاء، إنه ”يرفض 
تكرار الاعتداءات التي يمارسها عناصر الأمن 
على الفرق الإعلاميـــة، كما يدين ضرب رئيس 
مجلـــس محافظة البصرة لصحافي عند قيامه 

بواجبه في تغطية مؤتمر صحافي“.
وأشار إلى أن ”مراسل قناة العراقية مناف 
الموســـوي، أبلـــغ المركز عن قيـــام مجموعة 
مـــن الأشـــخاص بالاعتـــداء على فريـــق البث 
المباشـــر المكلف من شـــبكة الإعلام العراقي 
بتغطية الاحتفـــال بالمولد النبوي الشـــريف 
في حي الأعظمية شمال بغداد فجر الثلاثاء“. 
وأفاد الموســـوي، بحســـب ما جاء في البيان، 
بأن ”عناصر أمن قامـــوا بالاعتداء على فريق 
البـــث المباشـــر بالضـــرب المبـــرح وتحطيم 

أجهـــزة الهاتف التـــي بحوزتهم بعد قيام عدد 
منهـــم بتصوير عمليـــة الضرب، وقـــد توجه 
الصحافيـــون والفنيـــون إلـــى مركز شـــرطة 
الأعظمية لرفـــع دعوى قضائيـــة ضد عناصر 

الأمن وتوثيق الحادث رسميا“.
ودعا المركـــز الصحافيين الذين تعرضوا 
إلـــى اعتـــداءات أثنـــاء تأديـــة مهامهـــم إلى 
”مقاضـــاة الأشـــخاص المتســـببين بعرقلـــة 
عملهـــم، وتعهد بتوفير فريق مـــن المحاميين 

بهذا الشأن“.
وأضاف ”في الوقت الذي يســـتنكر المركز 
العراقي لدعـــم حرية التعبير، هـــذا الانتهاك، 
فإنـــه يطالب القائـــد العام للقوات المســـلحة 
عـــادل عبدالمهـــدي ورئيس مجلـــس محافظة 
البصرة، وليد كيطان، بالكشـــف عن موقفهما 
مـــن تلـــك الاعتداءات، لتتســـنى للـــرأي العام 
معرفة احترام بنود الدســـتور الذي كفل حرية 

الصحافة“.

} موســكو - أيّـــدت محكمـــة فـــي موســـكو 
الثلاثـــاء، فرض غرامة تعادل قيمتها نحو 340 
ألف دولار على مجلة إخبارية مستقلة، بسبب 
عدم إبلاغها ســـلطة اتحادية ذات صلة، بشأن 

مصدر تمويل أجنبي في الوقت المناسب.
وقالت مجلة ”ذا نيو تايمز“، التي تشـــتهر 
بتقاريرها السياســـية القويـــة وعدم موالاتها 
للرئيـــس فلاديميـــر بوتين، في بيـــان لها ”إن 
الغرامة تعتبر الأكبر في تاريخ وسائل الإعلام 

الروسية“.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن رئيسة 
تحريـــر المجلـــة، أوفيغينا الباتـــس، التي تم 
تغريمها شـــخصيا بما يعادل نحو 450 دولار، 
قالـــت للمحكمـــة إن العقوبات تشـــبه القمع.

وذكرت المجلة، التي ظلت تصارع ماليا خلال 

الســـنوات الأخيرة لدرجة أن أوقفت نسختها 
المطبوعـــة، إنها نجحت في جمع أموال كافية 
لتغطية الغرامات. وتقول إن السبب الحقيقي 
لهذه العقوبة هو مقابلة أجرتها مع المعارض 
أليكســـي نافالنـــي في إذاعة مســـتقلة. وقالت 
رئيسة التحرير إن المجلّة مواظبة على تقديم 
المســـتندات المطلوبة للدولـــة، لكنها لم تكن 

تعرف أن ذلك يجب أن يكون كلّ ثلاثة أشهر.
كما ذكرت تقارير إخبارية غربية أن الدولة 
الروســـية تُوظف قوة صلبة وأخـــرى ناعمة؛ 
لتعزيز قبضتها على وســـائل الإعلام، فتُصدر 
قوانين تقييدية بانتظام، وهو ما أُجبر أصحاب 
امتيازات وسائل الإعلام الأجنبية على التخلي 
عن حصصهم في العلامات التجارية العالمية 

مثل مجلتي فوربس وإسكوير.

التنديدات لا توقف الاعتداءات النمو الرقمي يدفع {غلامور} للتخلي عن النسخة الورقية
على الصحافيين العراقيين

تثبيت غرامة كبيرة على مجلة روسية 

النسخة الورقية ستبقى للأحداث البارزة



} عمــان - انتشـــرت حملةُ احتجـــاجٍ أردنيةٌ 
واســـعة على الشـــبكات الاجتماعية للمطالبة 
ل  بتعديـــل قانون الجرائـــم الإلكترونيـــة المُعدَّ

الذي تنوي الحكومة تقديمَه لمجلس النواب. 
ويقـــول حقوقيـــون إنه يتعـــارض وحريةِ 

التعبير التي ينصُّ عليها الدستور الأردني.
“ وانتشـــر هاشـــتاغ #اســـحب_قانون_

الجرائم_الإلكترونية، على تويتر.
وطالـــب المحتجون بـــأن يتـــم التمييز في 
العقوبة بين مرسِل المحتوى الإلكتروني، ومن 
أعاد إرســـاله أو من نشـــرَه، وبتعديـــل المادة 
11 مـــن القانـــون، بهدف تفســـير المصطلحات 
الموجبة للعقوبة. كما حذر المحتجون من سلب 
”حق التعبيـــر“ الذي يكفله الدســـتور الأردني 
لمنـــع مســـاءلة المســـؤولين منوّهـــين إلـــى أن 
تحركَهم يهدف إلى ”رفض محاولة الســـلطات 
خنـــقَ آخر مســـاحةٍ للنقاش العـــام في البلاد 
عبر التعديلات المقترحـــة على قانون الجرائم 

الإلكترونية“.
مـــن جانبها، تعتبر الحكومـــة الأردنية أن 
مشـــروعَ القانون المعـــدّل، من شـــأنه ”توفيرُ 
العقوبـــة الرادعة، إزاء أي انتهاك لخصوصية 

الأشخاص، بهدف حمايتهم“.
وقال ناشطٌ أردني:

واعترضت ناشطة على القانون:

رت من  وكانـــت منظمة العفو الدوليـــة حذَّ
أن التعديـــلات المقترحة علـــى قانون الجرائم 
ه ضربة قاصمة  الإلكترونيـــة الوطني ســـتوجِّ
لحرية التعبير في الأردن خلال جلسة المراجعة 
لسجل الأردن في مجال حقوق الإنسان من قبل 
مجلـــس حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة 

في جنيف 8 نوفمبر الجاري. 
وقد أشـــار تقرير مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمم المتحـــدة إلى أن حريـــة التعبير 
فـــي الأردن شـــهدت تراجعاً حاداً في الأشـــهر 

الأخيرة. 
وقالـــت هبة مرايف، مديرة مكتب الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في منظمـــة العفو 
الدوليـــة ”إن التعديـــلات المقترحة على قانون 
الأردن.المشـــوب  فـــي  الإلكترونيـــة  الجرائـــم 
بالعيـــوب أصـــلاً تثيـــر بواعث قلـــق عميق“. 

وتشـــمل التعديلات المقترحة تجـــريم خطاب 
باســـتخدام تعريـــف فضفاض جداً  الكراهية 
للجريمـــة وتغليظ العقوبـــات، بما فيها فرض 
أحـــكام بالســـجن لمـــدد أطـــول علـــى جرائـــم 
الإنترنت. ومـــن المحتمل التصويت على إقرار 

هذه التعديلات في أي وقت.
ويتمثـــل أحد هـــذه التعديـــلات المقترحة 
فـــي إضافة خطاب الكراهيـــة كجريمة جنائية 
يُعاقَب عليهـــا بالحبس لمدة تصـــل إلى ثلاث 
ســـنوات، ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار 
أردنـــي (حوالي 14 ألف دولار أميركي). بيد أن 
مسودة القانون تتضمن تعريفاً مُبهماً لخطاب 
الكراهية بأنه ”كل قول أو فعل من شأنه إثارة 
الفتنـــة، أو النعـــرات الدينيـــة أو الطائفية أو 
العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو 

الجماعات“.
مســـودة قانـــون الجرائم  كمـــا تتضمـــن 
الإلكترونيـــة اقتراحاً بتجـــريم توزيع المقالات 
التـــي تصـــل إلى حد التشـــهير. وهـــذا يعني 
أنه يمكن حبس الأشـــخاص بســـبب مشاركة 
مقال يُزعم أنه يتضمن التشـــهير على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
يذكـــر أنه في أكتوبر الماضي انتقد العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي ”الظواهـــر 
الاجتماعيـــة المقلقـــة على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي“، داعيـــاً فـــي مقـــال كتبـــه ”إلى 
مراجعـــة التشـــريع فـــي مـــا يتعلـــق بحرية 
التعبير في الأردن بهدف التصدي للإشـــاعة“، 
داعياً الإعلاميين إلـــى ”رفع معاييرهم المهنية 
والالتزام بالمســـؤوليات الأخلاقيـــة التي تقع 

على عاتقهم“.
كما اتهم الملك جهـــاتٍ لم يذكرها بمحاولة 
ضرب استقرار المجتمع الأردني ببثّ الإشاعة 
ونشـــر العدوانية والتجريـــح والكراهية على 

مواقع التواصل.
وتوعّد العاهل الأردني في مقاله بمراجعة 
التشـــريعاتِ المتعلقة بحرية التعبير لمواجهة 
”الإشـــاعة والأخبـــار الكاذبـــة“ علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي على حدّ تعبيره.
ويجـــرّم القانـــون الأردني الخطـــابَ الذي 
ينتقـــد الملـــكَ، الـــدولَ الأجنبيـــة، المســـؤولين 
الإسلام،  الحكومية،  المؤسســـاتِ  الحكوميين، 

كذلك الخطاب الذي يُعتبر تشهيراً.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وأكد آخر:

} واشــنطن - أعلــــن مارك زوكربيــــرغ المدير 
التنفيذي لشــــركة فيسبوك التي تتخبّط راهنا 
في مشــــاكل جمّــــة أنه لا ينوي الاســــتقالة من 
منصــــب رئيــــس مجلــــس إدارة أكبر شــــبكة 

تواصل اجتماعي في العالم.
وردا على ســــؤال عن احتمــــال تخلّيه عن 
رئاســــة مجلــــس الإدارة، قــــال زوكربيرغ في 
بيزنيس، إن  تصريحــــات لقناة ”ســــي.إن.إن“ 

”الاحتمال غير وارد“.
وتولّــــى أيضــــا الدفــــاع عــــن ثانــــي كبار 
المســــؤولين في الشركة شيريل ساندبرغ التي 
انتُقدت علــــى طريقة إدارتها للأزمات الأخيرة 

التي واجهت المجموعة.
وقال زوكربيرغ ”شــــيريل عنصر مهمّ فعلا 
فــــي هذه الشــــركة وهي تبذل مجهــــودا كبيرا 

لمجابهة التحديات التي تعترضنا“.
وأردف ”هي شــــريكتي منذ 10 أعوام وأنا 
أعتدّ كثيرا بالعمل الذي أنجزناه معا وآمل أن 

يستمرّ هذا التعاون في العقود المقبلة“.
تتخبّط فيســــبوك في فضائح عدّة، أبرزها 
تداعيــــات التدخّــــل الروســــي المزعــــوم فــــي 
الانتخابات الرئاســــية الأميركية ســــنة 2016 
وفضيحــــة اســــتغلال مجموعــــة ”كامبريــــدج 
أناليتيكا“ بيانات المستخدمين من دون علمهم 
لأغراض سياســــية، فضلا عن ثغرة أمنية أدّت 

إلى قرصنة الملايين من الحسابات.

وقــــد اتهمــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمز 
مؤخــــرا أكبر شــــبكة تواصــــل اجتماعي في 

العالم بتنظيم حملة للتشهير بمنتقديها.
واعتبــــر زوكربيــــرغ إن مقــــال نيويــــورك 

تايمز، ”ليس صحيحا بالكامل في نظري“.
لكنــــه أقــــرّ ”هناك 

مشــــاكل كبيــــرة 
وأنــــا لا أقول 

عكس ذلك“، لكن 
من المؤسف 
يكونــــوا  أن 
قــــد ركّزوا 
هذا  علــــى 

الأمر.
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@alarabonline
أعلنت شـــركة فيســـبوك أن مستخدميها يواجهون مشـــكلات في الوصول إلى موقعها وتطبيقاتها الأخرى مثل إنستغرام، 

دون أن توضح الشـــركة العملاقة ســـبب انقطاع الخدمة. وهي المرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين التي تؤدي مشاكل 

تقنية إلى عرقلة الدخول لموقع فيسبوك.

} بيــروت -  تحوّل يـــوم 21 نوفمبر، مثل كلّ 
عام، إلـــى احتفال إلكترونـــي. فهو عيد ميلاد 
فيـــروز! وأطفـــأت ”جـــارة القمـــر“، الأربعاء، 

شمعتها الثالثة والثمانين.
وبهـــذه المناســـبة، اســـتعاد مســـتخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي أرشـــيفها الحافل 
وصورهـــا على شـــكل تغريـــدات وتدوينات، 

كتحية منهم إليها.
وفاضت المنصـــات الافتراضيـــة بعبارات 
الحبّ لشـــخصية أصبحت رمزاً فنيـــاً للعالم 

العربي.
صـــدارة  #فيـــروز  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
الهاشـــتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر، 
إضافة إلى تداول هاشتاغات أخرى من بينها 

#عيد_الدني.
واللافت أنّ حجم الاحتفال هذه السنة أكبر 
مـــن أي وقت مضى على الرغم من تعمّد فيروز 

تغييب نفسها عن الأضواء.
وقـــال معلقون إن عيد فيـــروز، يعدّ فرصة 
والأزمـــات  الخـــراب  وســـط  والأمـــل  للفـــرح 
المتلاحقـــة التـــي تعصـــف بالعالـــم العربي، 
مؤكدين أنها ســـتبقى أســـطورة من أســـاطير 
الفن ونجمة مضيئة في ســـماء الغناء العربي 

تجمع علـــى حبها العرب علـــى امتداد الوطن 
العربي. وكتب معلق:

وكتبت مغردة:

وبمناســـبة عيـــد ميـــلاد فيروز، تســـابق 
النجوم في ما بينهم لتهنئتها وتوجيه رسائل 
حب، حيث قالت الفنانة إليســـا عبر حســـابها 

على موقع تويتر:

 وفـــي خطوة غير مســـبوقة، رفضت مجلة 
فوربس في شـــهر يوليو الماضي، وضع اســـم 

الســـيدة فيروز ضمن قائمـــة ”النجوم العرب 
الأكثـــر تأثيرًا في الســـاحة الفنيـــة العالمية“، 
فخصّصت لها مكاناً خارج التصنيف، مؤكّدة 
أنّها لا تقارن بأحد، وأنّها ”أســـطورة“، تجاوز 
صوتهـــا النادر حدود الاختلافات بين محبيها 
انطلاقًا من لبنـــان إلى أنحاء العالم كافّة. كما 
صنفتهـــا المجلة أنّها ”أعظم نجـــوم الفن لكل 

العصور“.
وقدمـــت فيروز أكثـــر مـــن 800 أغنية و70 

ألبوماً و22 مسرحية.
وخصـــت فيـــروز فـــي أغانيها كل شـــعب 
عربي بجملة، فغطتـــه من المحيط إلى الخليج 
بـ“غنيـــت مكـــة“، و“إليكِ من لبنـــان يا تونس 

الشقيقة“.
ونثـــرت فيروز في أغانيهـــا وصايا الحب 

والسلام والحرية والخير والأمل.
فلم تكتف بالغناء والتحريض على الحرية، 
بـــل نادتها في إحـــدى أغنياتهـــا التي حملت 
عنوان ”يا حرية“، وقالت ”قولوا للحرية نحنا 

جينا وافرحوا افرحوا“.
وبـــدا أن الرومانســـية وأغانـــي فيروز لا 
يفترقان، وأن رسائلها للعشاق لا تنتهي والتي 

قدمتها في كثير من الأعمال.
كمـــا دعت ”ســـيدة الصباحـــات المبهجة“ 
محبيها إلـــى التأمل في الجمـــال من حولهم. 
وتجيب ”عصفورة الشـــرق“ عن تساؤلها ”في 

أمل!“ بـ”إيه في أمل“.

تاريخ ميلاد الســــــيدة فيروز الـ83 هذا العام لم يكن موعدا عاديا فقد تحول إلى مناســــــبة 
ــــــدول العربية على مواقع  ــــــال“ محبيها في كل ال ــــــي. ففيروز، ”على ب للاحتفــــــال الإلكترون

التواصل الاجتماعي.

استمعوا للحياة

@mohammadzwahreh 
”سنكتب بأعواد الثقاب، لنحرق رؤوس 
#اســــــحب_قانون_ الفاســــــدين“. 

الجرائم_الإلكترونية.

@motasem_frehat
القصائد التي… نُسْــــــجَنُ من أجلها يرتّلها 
ــــــل للملكــــــة #الحرية_ ــــــك… فــــــي اللي المل
#اسحب_قانون_الجرائم_ للأحرار 

الإلكترونية.

@1orobah
إلّي بعــــــده لا لتكميم الأفواه #يســــــقط_
#من_ ــــــة  قانون_الجرائم_الإلكتروني

حقي_أحكي.

@fqadi
ــــــاً للجرائم  ــــــد قانون #الأردن الرســــــمي يري
ــــــة ليجعل من لجــــــوء الناس للنقد  الإلكتروني

والشكوى جريمةً وخطيئة.
ــــــي حَرَمَ وجَرَمَ  لا لـ“اغتيال الشــــــخصية“ الت
ــــــين أخرى.  ــــــة من قوان ــــــرَمَ نقدهــــــا بغاب وغَ
#يســــــقط_قانون_الجرائم_الإلكترونية 
ــــــم_ الجرائ #اســــــحب_قانون_ 

الإلكترونية.

@elissakh
يمكــــــن مش دايمــــــا عنا اســــــتقلال… بس 

الأكيد إنو دايما عنا فيروز.
عقبال كل سنة #يوم_فيروز.

@alfajyr1
اســــــتمع لفيروز وكأني اســــــتمع للحياة… 

#فيروز.

AlKadiRana

radwanmortadaYourFavMeow

psychoIogybbbb20188

JamalhusA

Alb9ai9

ArabicWikipedia

ستلاحظ أن الذين يتكلمون عن الهوية 
والالتزام باللغة العربية هم أكثر الناس 
وقوعا في خطأ نطق وكتابة حروف لغة 

الضاد، لربما يجب أن تبدأ المبادرات 
في إحياء اللغة العربية.

في مرحلة مُتقدمة من النُضج، 
يكتشف الإنسان أن دائرة اللامبالاة 

لديه تتسع وأن أغلب الأشياء لم تُصبح 
جديرة بكل الاهتمام الذي أعطاه لها 

سابقا.

أما عن مظاهرنا وصُورنا؛ فنحن لم 
نختر ذلك، لكن تذكروا دائما أننا لسنا 

تلك الملامح ولا تلك الأجساد، نحن 
الشعور الذي نتركه في الآخرين، هذا 

هو المكيال الوحيد والحقيقي.

 القهوة، والتلذذ بالشوكولاتة، والنوم 
بعمق والضحك، والخروج للتسوق، 

والحب والانشغال بالمستقبل والطموح، 
والقيام بالعبادات، أشياء أجمل من 

البحث عن الحزن ومراقبة الذكريات. 

– من أين يا اختاه؟
– me ؟ – no… أنت

– كيف عرفت أني امرأة عربية؟
– الحزن يا أختاه يكشف. ولا ينمو 

الحزن في غير بلادنا.

خطيئة التعليم الكبرى بما فيها 
”العالي“ أنهم (قد) يتعلمون في 

الجامعات – التفكير المجرد وغالبا،
 لا يستطيعون تطبيق أيّ شيء منه في: 

الحياة!

الوجود مشروط باللغة؛ أي شيء ليس 
له اسم ليس له وجود؛ لذلك فالفناء، 
في حقيقته، هو محو الأسماء فقط. 

لذلك، فالنسيان ليس سوى عملية تحلل 
الأسماء في الذاكرة.

استخدام ويكيبيديا كمرجع في وسائل 
التواصل الاجتماعي أمر جيد، ولكننا 
نؤكد أنَّ ويكيبيديا ليست مرجعا على 
المستوى الأكاديمي؛ وذلك لأنها مصدر 

ثالث للمعلومات.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

WhiteHouse 
البيت الأبيض
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#فيروز ترند عربي على تويتر
[ مستخدمو الشبكات الاجتماعية لم ينسوا الاحتفال بميلاد جارة القمر

هاشتاغ اليوم

الأردنيون يحتجون على تويتر: 

#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية

زوكربيرغ: لن أستقيل 

@07ajr 
ــــــروز ما هي إلا ملاك نزل من الســــــماء  #في
لِيُطهر أسماع البشر. ربي يعطيها الصحة 

وطول العمر. 

يمز، ”ليس صحيحا بالكامل في نظري“.
”هناك  لكنــــه أقــــرّ
شــــاكل كبيــــرة

نــــا لا أقول 
كس ذلك“، لكن

ن المؤسف 
ن يكونــــوا 
ـد ركّزوا 
هذا  لــــى

لأمر.

J زوكربيرغ قال إن احتمال تخليه عن رئاســـة مجلس

إدارة فيسبوك غير وارد
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البيت الدمشقي القديم موغل في التفاصيل، يعتمد في بنائه على الإبداع والسخاء في التصاميم 

والزخرفة في الداخل عكس الواجهة الخارجية التي تطل على الحارة.

مدينـــة ولاتة تحتضن فعاليـــات الدورة الثامنة لمهرجان المدن القديمة في موريتانيا لتســـليط 

الضوء على تراث مدن تاريخية وجعلها رافدا سياحيا وثقافيا في البلاد. عمارة

} دمشق - تقاليد بناء البيت الدمشقي تعتمد 
على الإبداع والسخاء في التصاميم والزخرفة 
في الداخل، أمـــا خارج البيت فهو ليس بنفس 
الجمـــال إلا إذا اســـتثنينا بعـــض البوابـــات 
للقصور الدمشـــقية، ففي الحـــواري المتعرجة 
بيـــوت متعانقـــة متلاصقـــة تعكـــس طبيعـــة 
ســـكانها لتختصـــر بذلـــك بعضا مـــن صفات 
مدينة دمشـــق القديمة بـــكل ما تمتلكه من إرث 
حضاري وتاريخي وإنســـاني وأسلوب عمارة 
بطرازها الفريد أدهشت كل من زارها لتستحق 
إدراجهـــا على لائحة التـــراث العالمي لمنظمة 

اليونيسكو.
وتتصدر البيوت القديمـــة ببنائها المتقن 
مزايا العمارة الدمشـــقية بأدق تفاصيلها التي 
اهتمـــت بكل شـــيء، ففي زاوية نجـــد بروزات 

معمارية تبدو كمظلة تقي من مطر الشتاء.
وفي زاويـــة أخرى عرائش نباتات خضراء 
متدلية تخفـــف من وهج شـــمس الصيف، أما 
الساحة بين البيوت، فمحددة للباعة الوافدين 
من القرى المجاورة كخلاصة لإبداع المعماري 
الدمشـــقي الذي لم يكتف بتزيين داخل البيت، 
بل ذهب إلى حارات وأزقة المدينة ليســـطر ما 

يدهشنا من المشاهد الجمالية.
الباحث الآثاري حســـان النشواتي ذكر في 
حديث لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هناك 
الكثيـــر من العلمـــاء الذين أدهشـــتهم عبقرية 
العمران الدمشـــقي بما عكسه من ثراء التقاليد 
الفنيـــة للعمـــارة الســـورية في دقـــة الصنعة 
وانتقاء الموضوعات الزخرفية مثل خان أسعد 

باشا وغيره. عناصر العمارة الدمشقية الفريدة 
تبدأ حســـب النشـــواتي من البيت الدمشـــقي 
الذي يحتوي إبداعات معمارية وتزيينا بالخط 
العربي الذي نجده في الجدران والأسقف حول 
أبيات الشعر والحكمة، أو وثيقة تؤرخ للمكان 
لتعكس هذه الســـمات الـــذوق الفني والتقاليد 
الاجتماعيـــة والتكوين الأســـري الســـائد في 

المدينة.
”التقســـيمات  أن  النشـــواتي،  وأضـــاف 
والفراغات في البيت الدمشـــقي تراعي حالات 
الطقس وفصول السنة، ومنها المربع والليوان 
والداور والفرنكة والمشرقة والمخدع والقاعة 
وغيرهـــا ولكل عنصر منهـــا حاجته ووظيفته 

التي انبثقت من حاجة ساكن البيت“.
ويبين النشـــواتي، أن البيوت الدمشـــقية 
تختلف عـــن بعضها في المســـاحة وفي تعدد 
مرافقهـــا وفي درجـــة تزيينها ونقشـــها ولكن 
التشابه ثابت في ملامحها العامة وأساسيات 
عناصـــر تكوينهـــا. ويقـــال إن أول بيت عربي 
شيّد في دمشق كان للخليفة الأموي معاوية بن 
أبي سفيان حيث شيّده أيام ولايته على الشام 
بالقرب من الجامع الأموي وعرف باســـم قصر 
الخضراء نسبة إلى القبة الخضراء التي كانت 
تعلـــوه، وكان داراً للولاية وســـكنه معاوية 40 
ســـنة كما يقول ابن كثير. وبسبب الخصائص 
المناخية، اجتهد المعماري الســـوري لحماية 
البيت الدمشقي وعزله عن المؤثرات الخارجية 
عبـــر العناصـــر المعمارية التي هي النســـيج 
العمرانـــي باتبـــاع أســـلوب تجميـــع المباني 

والتقليل من تعرض أســـطحها لأشعة الشمس 
المحرقة.

وتســـهب الباحثة ناديا نصير في الحديث 
عن عبقرية العمران في دمشـــق القديمة والذي 
كان مدرســـة في مفهوم الاســـتدامة ولا ســـيما 
أنـــه حقق أعلى درجـــات الحفاظ علـــى البيئة 
المحيطـــة وتفاصيل البيت الدمشـــقي كوحدة 
مصغـــرة هـــي أوضح دليـــل. وتشـــرح نصير 

فكرتهـــا، أنه مـــن لحظة الدخول إلـــى أي بيت 
دمشقي بدءا من الحارة الضيّقة عبر باب الدار 
الذي يتميـــز دائما بتواضعه، ثـــم العبور إلى 
المدخـــل الذي يتميز دائما بعتمته، ثم الدخول 
إلى باحة الدار يصدم الزائر بثراء الطبيعة فيه 
وجمالها، كما يغمره نور يتلألأ في صحن هذه 
الـــدار المربع الذي يكمن فيـــه، الإعجاز الأكبر 
حيث يعتبر رئة التنفس الأساســـية للســـكان. 

وللهـــواء في هـــذه البيوت مهمـــات عدة برأي 
نصير، تتمثل بالتدفئة والتكييف لكل الفراغات 
وتأمين الأوكســـجين والرطوبة وحماية البيت 

من الرمال والتلوث.
وأشـــارت في الوقت نفســـه، إلى أن البيت 
الدمشـــقي محمي من التأثيـــرات المناخية في 
الصيف والشـــتاء من خلال حســـن اســـتخدام 
وتوزيـــع الفراغـــات فيه الذي يعطـــي إمكانات 
خدمية اجتماعية إنسانية لوجود ثلاثة أجيال 

في ذات الوقت.
وراعـــت عمارة البيوت في دمشـــق القديمة 
البناء البيئي بالمفهوم الحديث في مجال المدن 
حيث ترى نصير أن التجمـــع الكتلي لمكونات 
المدينـــة وتصميم الأبنية ناســـب الاحتياجات 
الحقيقيـــة للمســـتخدمين وتعـــاون الحرفيين 
لتحقيق ذلك بجودة فنية عالية أدى لتحســـين 
شروط الحياة الخاصة والصحية والاقتصادية. 
ولا تحقـــق العمارة في دمشـــق القديمة مفهوم 
الاســـتدامة فقط، بل إن الباحثة نصير تضيف 
لهـــا مفهومـــا آخـــر يحمـــل الأهميـــة نفســـها 
وهو وحـــدة التنـــوع، ويتجلى ذلـــك في تنوع 
التاريـــخ والحضـــارات والأديـــان والعناصـــر 
والحرفيـــة  والفنيـــة  والزخرفيـــة  الإنشـــائية 

المؤلفة للمنزل.
التنظيم العمراني في دمشـــق القديمة الذي 
اســـتلهمته مدن بأكملها حول العالم يستدعي 
واعتمـــاده  محلـــي  حضـــاري  كإرث  تطويـــره 
نموذجـــا بحيـــث يؤثر فـــي المنـــازل الحديثة 

ويستعيد إرث الأجداد.

} نواكشــوط - انطلقـــت فـــي مدينـــة ولاتـــه 
التاريخية أقصى شـــرقي موريتانيا، الثلاثاء، 
الـــدورة الثامنة مـــن مهرجان المـــدن القديمة، 
مهرجـــان ينتظـــم وبشـــكل دوري فـــي كل من 
و“أدان“،  و“شـــنقيط“  و“تيشـــيت“  ”ولاتـــة“ 
لتســـليط الضوء على تراث هـــذه المدن الأربع 

وجعلها رافدا سياحيا في البلاد.
ويســـتمر المهرجان على مدى ســـتة أيام، 
تتخللها سهرات فنية وفلكلورية بمشاركة فرق 
من الجزائر ومالي والمغرب والسودان، إضافة 
إلـــى معـــارض للصناعة التقليدية، وســـباقات 

للإبل والخيول.
وقـــال الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولد 
عبدالعزيز في كلمته خـــلال افتتاح المهرجان، 

إن هـــذا المهرجـــان يشـــكل فرصة 
”لاستحضار تاريخ البلاد المشرق 
والتأكيـــد على ضـــرورة الحفاظ 
للبلاد،  الثقافي  المـــوروث  على 
وإبقـــاء المـــدن التاريخية في 
البلاد تنبـــض بالحياة“، لكن 
أهالـــي ولاتـــة التـــي تتميز 
المميز،  المعمـــاري  بفنها 
جـــدوى  مـــا  يقولـــون 
والمدينـــة  المهرجـــان 

تغرق في العطش.
ونظـــم عدد من ســـكان 

المدينـــة قبل أســـبوع مـــن انطلاق 
المهرجـــان، وقفـــة احتجاجية أمـــام القصر 

الرئاســـي في العاصمة للمطالبة بحل مشـــكل 
مياه الشـــرب في مدينتهم عبـــر ربطها ببحيرة 
أظهـــر القريبة منهم. ويتســـاءل الأهالي الذين 
عرفـــوا بكـــرم الضيافـــة، كيف سيســـتقبلون 
زوارهم، وماذا سيسقونهم إذا عطشوا، مبدين 
اســـتغرابهم من حرمان مدينتهم من الاستفادة 
مـــن هذه البحيـــرة القريبـــة مـــن مدينتهم في 
وقت تمد أنابيبها ومنشـــآتها لمدن تبعد عنها 

أضعاف مسافة مدينتهم.
واعتبـــر أهالـــي ولاتـــة، أن الإنفـــاق على 
مشـــروع لتزويـــد المدينـــة بالميـــاه الصالحة 

للشراب أولى من إنفاق الأموال على المهرجان.
وتوافـــد عدد من الزوار والمســـؤولين على 
مدينة بمناســـبة إحياء ذكـــرى المولد النبوي 
والمهرجان، واكتظت ســـاحة البطحاء وســـط 
المدينة بالخيام والوافدين، بينما تولت وزارة 
الثقافة الموريتانية تأجير منازل المدينة دعما 
لســـكانها، وتوزيعها على الضيـــوف القادمين 

من خارج المنطقة.
وبدت المدينة الواقعة في أدغال الصحراء 
تنفض غبار النسيان، لكن معاناة القادمين من 
الداخل بفعل ضعف التغطيـــة الهاتفية وعجز 
شـــركات الاتصال عـــن توفير خدمـــة الإنترنت 
نكد حياة البعض، ومنع الســـكان من استغلال 
التظاهـــرة لمزيد من التعريف بالمنطقة وإبراز 

هويتها الثقافية وإرثها الحضاري.
للمدينة  المجـــاورة  الســـهول  وتحولت 
إلى منتجعات مؤقتة وسط قطعان 
أو  للبيع  المعدة  الماشية 
السباقات  في  المشـــاركة 
مـــع حركـــة أمنيـــة كثيفة 

تحسبا لأي طارئ.
ولاتة،  مدينـــة  وتوصـــف 
الواقعة على بعـــد حوالي مئة 
كيلومتر، جنوب شرق العاصمة 
الشـــرق“  بـ“جوهرة  نواكشـــوط، 
الصحراء“،  الموريتاني أو ”بوابة 
كما يفضل الموريتانيون تسميتها، 
نظرا لموقعهـــا المتميز، الذي جعلها 
حتى  الحضـــاري،  للتلاقـــي  نموذجـــا 
وصفهـــا البعـــض الآخـــر بـ“قلعـــة التجـــارة 
والعلـــم“، نظـــرا لتفاعل حضـــارات عديدة من 
العـــرب والبربر منذ القرن الســـادس الهجري، 
كمـــا تميزت عبر التاريخ، بأنها أحد أهم مراكز 
الإشـــعاع الثقافـــي العربي الإســـلامي، بعد أن 
حـــل بها عدد كبير من العلمـــاء والمفكرين، من 
فاس وتلمســـان ومراكش، كما استقر بها عدد 
من أهالـــي جنوب الجزائر، وبعـــض العائدين 
من الأندلس. ويتجلى ذلك الثراء الثقافي أيضا 
في عـــادات المدينة شـــديدة التحضر، وســـط 

عالم صحراوي بـــدوي، بما في ذلك التنوع في 
العادات الغذائية والوجبـــات النادرة والتي لا 

تكاد تكون معروفة في بقية المناطق.
المدينة التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة 
عام  للتربيـــة والعلـــم والثقافة ”اليونيســـكو“ 
1996، موقعـــا للتراث العالمي، كانت في الأصل 
قريـــة تابعـــة لمملكة غانـــا، وذلك قبـــل ظهور 
الإســـلام، وكانت تسمى ”بيرو“، ثم ما لبثت أن 
تطورت إلى محطة مهمة مـــن محطات التبادل 
التجاري والعلمي بين شـــعوب بـــلاد المغرب 
شـــمالا، والسودان جنوبا، نظرا لوجودها على 

طريق التجارة الصحراوي.
وتتميـــز المدينـــة بعمـــارة امتزجـــت فيها 
الهندســـة البربريـــة بالعربيـــة الإســـلامية مع 
اللمسات الأندلسية والمغربية والتي تظهر في 
طراز مواد البناء، وأنواع الزخرفة وانسجامها 
مع المشـــهد البيئي العام الـــذي وضع المدينة 
فـــوق مرتفعات حـــوض جعلها قلعـــة تحرس 
هدوء الصحـــراء وتتباهـــى بجمالها في وجه 

المرتفعات الشامخة.
وشُـــيدت المنـــازل العتيقـــة، مـــن الحجر 
الجيـــري، ويغطـــي جدرانهـــا الطيـــن الأحمر، 
وتمتاز مداخلها الرئيسية بالرسوم والزخارف 
الملونـــة التـــي تقوم بها النســـاء جميعا، دون 

اقتصارها على الصناع التقليديين.
ولا تكتفـــي ”الولاتيـــات“ بزخرفـــة مدخـــل 
المنزل من الخارج، بل يتم زخرفته من الداخل، 
فيتـــم تزيينه بالرســـوم والكلمات المنقوشـــة 
بالخـــط العربـــي، أما مكونـــات المـــواد التي 
تســـتخدم في هذا الفـــن فهي أساســـا الطين، 
والعلـــك الذي يتـــم مزجه بالطيـــن الأحمر كي 

يلتصق أكثر بالجدران.
وتصنع أبواب المنازل من خشـــب الســـنط 
الأحمـــر الأصلـــي، وتؤطرها زخارف ورســـوم 

وأقواس وأشكال هندسية باللون الأبيض.
ولمنـــازل ولاتـــة التقليدية ممـــرات طويلة، 
تفضي إلـــى الســـاحة الداخلية للمنـــزل الذي 
عادة ما يتكون مـــن طابقين، ولكل منزل بابان، 
أحدهما مخصـــص للرجال والضيوف، والآخر 
للنساء عامة، كما أن في كل بيت مجلسا يسمى 
محليا ”درب“ وهي إشـــارة إلـــى موقعه كأقرب 
مكان من باب الشـــارع حتـــى لا تقع عين الزائر 

على النساء.
الولاتيـــون لا يزالـــون متمســـكين بفنهـــم 
المعماري المتميز رغم غـــزو الحداثة، فبعض 
الزخارف أصبحت تســـتخدم فيها مواد حديثة 

من أجل تلميعها، والفرق بين الزخارف القديمة 
والثانيـــة، أن الأولى التي تســـتخدم فيها مواد 
طبيعيـــة لا تتأثـــر بفعل نـــزول الأمطار، عكس 
اللوحـــات الزخرفية الأخرى التـــي تتأثر بمياه 
الأمطـــار، وســـرعان ما تـــزول وتنمحي بمرور 

الأيام.
مدينـــة ولاتة القديمة التي تبلغ مســـاحتها 
حوالـــي 600 متر فـــي 300 متر وبعضها أطلال، 
معرضة اليوم بكلّ تراثها العريق للغرق بسبب 
التّصحر وزحـــف الرمال، ما دفـــع بالعديد من 
ســـكانها إلى الهجـــرة، حتـــى أنّ عددهم اليوم 
لا يزيـــد على الألفي نســـمة، وهـــم الذين كانوا 

يفوقون العشرات من الآلاف منذ عهود سحيقة، 
ولعل العزاء الوحيـــد في بقاء هذه المدينة هو 
نشـــاط المكتبات والمخطوطات المدعومة من 
اليونسكو والمعهد الموريتاني للبحث العلمي، 
وهذا ما ســـمح بتصنيف بعض مكتباتها التي 
تحـــوي الآلاف من المخطوطات الثمينة التي لا 
تقدّر بثمن، على أن البعض الآخر مازال عرضة 
للإهمـــال ويعيش حالة مزريـــة، إن لم يتداركها 
الغيـــورون الذيـــن يريدونها أن تـــروي الكثير 
 مـــن تاريخها الحضـــاري ونمطهـــا العمراني 
المتفـــرد الذي يمكن أن يجعلها قبلة ســـياحية 

بامتياز.

ــــــز بخصوصية الزخرفة  للمــــــدن الصحراوية في شــــــمال أفريقيا هندســــــة معمارية تتمي
والغرف التي تراعي في بنائها الظروف المناخية والعادات الاجتماعية وتقاليد الســــــكان، 
ــــــر مدينة ولاتة في الصحراء الموريتانية إحدى أهم الحواضر التاريخية في المنطقة  وتعتب
والتي مازالت تحتفظ بمميزاتها العمرانية، لكنها تعاني من العطش وزحف الرمال اللذين 

يهددان سكانها بالرحيل وترك المدينة.

البيت الدمشقي القديم عالم من التفاصيل خلف الباب

كل الغرف تطل على الباحة

مهرجان موريتاني في ولاتة التاريخية: زوروني كل أربع سنوات مرة
[ كيف تنبض مدينة بالحياة وسكانها عطاشى  [ مكتبات المخطوطات رافد للسياح والباحثين

الإنفاق على مشروع 

لتزويد المدينة بالمياه 

الصالحة للشراب أولى 

من إنفاق الأموال على 

المهرجان

ألوان تشابه لون الصحراء

هندسة لا تدرس في الجامعات بيوت ترفض الحداثة المعمارية زخارف تكتب التاريخ



شيرين الديداموني

} القاهــرة - لا تهتم الأســـر فـــي مجتمعاتنا 
العربيـــة بحالـــة اللامبالاة التي ينشـــأ عليها 
الأطفـــال اليوم، فلا تنتبه لغـــرس مبادئ مثل 
التضامـــن والانخراط فـــي العمـــل التطوعي 
لتخليص الأبناء من طغيـــان المادة، واعتمدت 
إحـــدى المدارس في القاهرة منذ أيام أســـلوبا 
جديدا لتعليم الأجيال الناشـــئة ثقافة العطاء 
بـــلا مقابل، فخصصـــت احتفاليـــة كبيرة من 
دون ربط المســـألة بأي مناسبة، تأكيدا على أن 

العطاء لا يقتصر على يوم بعينه. 
ورفضت المدرسة تبرع الفتيات بالهدايا أو 
المال للجمعيات الخيريـــة التي توزعها مثلما 
حدث في الســـنوات الســـابقة، واتبعت نمطا 
لا يتضمن طرفا وســـيطا بينهن وعمل الخير، 
وتعرض الفتاة للبيع أشياء صنعتها بنفسها، 
وتشـــتريها طالبـــات أخريات أو أحـــد أولياء 

الأمور، وتتبرع بالمقابل للمحتاجين.
تجمـــع  أن  المدرســـة  علـــى  أســـهل  وكان 
التبرعـــات مثلمـــا تفعـــل كل عـــام، لكنها رأت 
أن خروجهـــا من المعادلة يعطـــي أريحية أكبر 
ويزيد مســـاحة الإبداع ويوطد مشاعر التكافل 

الإنسانية لدى الأطفال.
وتحـــت شـــعار ”حضور الغيـــر لا يعوض 
حضـــورك“، تراصـــت الطـــاولات بمفارشـــها 
البيضاء في فناء المدرســـة وتحولت الطالبات 
إلـــى عاملات للإنســـانية بعـــد أن خلعن الزّي 

المدرســـي، تجمعهن مشـــاعر العطـــاء والعمل 
نحـــو الأكثر حاجة للمســـاعدة. وأكدت مديرة 
المدرســـة أن الطفـــل يملك منذ ســـنوات عمره 
الأولـــى ”حس التطوع والعطـــاء وطاقة كبيرة 
يمكـــن توظيفها فـــي عمل خيـــري منظم، ومن 
الضـــروري تهيئة الأجواء لتنمية هذا الجانب 
من خلال الأهل والمدرســـة، أمـــلا في أن تنتقل 
المبـــادرة من المدرســـة إلى المنـــزل لتصل إلى 

نطاق أوسع بين أفراد المجتمع“.
وطـــال جفاء المشـــاعر المحيـــط المجتمعي 
وتســـلل إلى داخل أســـر كثيرة، وبدأ الأهالي 

يشـــتكون من معاملة أبنائهم ويبدون تخوفهم 
مـــن أن يكـــون مصيرهـــم في الكبـــر وضعهم 
فـــي دار للمســـنين. وأعربت أمهـــات كثيرات 
عن شـــعورهن بقســـوة أطفالهـــن وأنانيتهم 
وإيثارهم لمصالحهم الشـــخصية وبخلهم في 
مساعدتهن، وشـــعر آباء أن الأبناء يتعاملون 

معهم على أنهم صراف آلي للنقود.
وانتبه أعضاء الإطار التربوي في المدرسة 
إلى المستجدات التي تســـللت للأطفال، ورأوا 
أن جزءا من علاج المشـــكلة يقـــع على عاتقهم، 
فقرروا الاهتمام بثقافة العطاء وتحويل الكلمة 

إلى فعل؛ ليشـــعر الطفل بمعانيها، وتدريجيا 
يتحول العطاء إلى جزء من نظام الحياة.

وترى ماري، مشـــرفة بريـــاض الأطفال، أن 
جيل اليـــوم يجذبه العالـــم الافتراضي، ولكي 
يخرج من قوقعته لا بـــد أن يكون الواقع أكثر 
جذبا له، لذلك عندما تكاتفت الجهود لترسيخ 
فكرة ثقافة العطاء تقرر أن تكون بشكل مختلف 

وشيق ليتعرف عليها الطفل ويعي أبعادها.
وجاءت طالبة بارعة في الطهي بمخبوزات 
ســـاعدتها والدتهـــا في تجهيزهـــا، وأخريات 
صنعـــن أشـــياء للبيـــع مثـــل لوحـــات فنيـــة 
ومشـــغولات يدويـــة، وقدمت بعـــض الفتيات 

خدمة غسيل السيارات مقابل مبلغ زهيد.
وارتـــدت الطفلة ريتال نادر ذات التســـعة 
أعوام ملابس الفنانة فيـــروز في فيلم ”دهب“ 
وراحت تصدح بكلمات الشاعر بيرم التونسي 
وتـــردد ”كـــروان الفـــن وبلبله مـــش لاقي حد 
يؤكله، ويغني على من يجهلهُ ده يشـــتمهُ وده 

يزغدهُ“، وسط تصفيق المتواجدين.
وأوضـــح حامد عبدالواحد، أســـتاذ الطب 
النفســـي بالقاهرة، أن العمـــل الخيري يتكون 
لـــدى الطفل منذ نشـــأته وينمـــو بوجود بيئة 
ملائمـــة، وبعدهـــا ينتقـــل مـــن تعلمهـــا إلى 
ممارستها. وكانت الأسرة والمدرسة هما المنوط 
بهما القيام بهذا الـــدور، وعندما انصرفا عنه 
واعتبراه من الكماليات، تربعت الأنانية وحب 
الذات وانتشـــرت الحوادث الغريبة في الأسر 

العربية بلا استثناء.

} باريس - أظهر اســـتطلاع للرأي أجري في 
عدة دول مختلفة أن النســـاء يتعرضن كثيرا 

للإيذاء الجنسي في الشوارع.
وتبـــين من خلال الاســـتطلاع الذي أجراه 
معهـــد ”ايفـــوب“ بتكليف من مؤسســـة جان 
جوريه فـــي باريس وأعلنت نتيجته الأربعاء، 
أن واحـــدة من بين كل امرأتـــين في الولايات 
المتحدة تعرضت بالفعل لإشـــارات جنســـية 
مؤذية أو إهانات، مقابل 43 بالمئة من النساء 
في بريطانيا و40 بالمئة في إســـبانيا. وأكدت 
نسبة 39 بالمئة من النساء المستطلعة آراؤهن 

فـــي فرنســـا أنهن تعرضـــن لهذه الإســـاءات 
الجنســـية فـــي حـــين تحدثـــت 36 بالمئة من 
النســـاء في ألمانيا و25 بالمئة في إيطاليا عن 

مثل هذا الإيذاء.
وحســـب الاســـتطلاع فـــإن واحـــدة مـــن 
بـــين كل امرأتـــين فـــي إســـبانيا تعرضـــت 
لإشـــارات خادشـــة، تليها في المرتبة الثانية 
الولايات المتحدة اشـــتكت نسبة 46 بالمئة من 
نســـائها مـــن المعاناة من هذه الإشـــارات، ثم 
بريطانيا بنســـبة 43 بالمئة ثم ألمانيا بنســـبة 

28 بالمئة.

وتبين مــــن خلال الاســــتطلاع أن أكثر من 
ثلث النســــاء أي 36 بالمئة فــــي ألمانيا تعرضن 
ذات مرة للملاحقة الجنســــية في الشــــوارع، 

مقابــــل 43 بالمئة من النســــاء في فرنســــا و40 
بالمئــــة في إســــبانيا و36 بالمئة فــــي الولايات 

المتحدة. 
وأكدت واحدة من بين كل عشــــر نساء في 
ألمانيا أنها كانت ذات مرة ضحية عنف جنسي 
في الشارع، مقابل خمس النساء في الولايات 

المتحدة و18 بالمئة منهن في بريطانيا.
ودعــــت العديد مــــن الاتحادات النســــائية 
والشخصيات البارزة في فرنسا للمشاركة في 
مظاهرات ضد العنف الجنسي السبت المقبل 

في باريس تحت شعار ”نحن جميعا“.

يقـــوم برنامج الديتوكس أو تخليص الجســـم من الســـموم على الإكثار مـــن الخضروات والفواكه بفضـــل محتواها المائي، 

والإكثـــار من الماء لطرد الســـموم والاســـتغناء عن الأطعمـــة الجاهزة والســـكر والملح والدقيق الأبيـــض ومنتجات الألبان 

الحيوانية والبيض والقهوة والشاي الأسود. أسرة

الكل مستفيد
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استطلاع: ثلث نساء الغرب يتعرضن للإيذاء الجنسي في الشوارع

مدارس مصرية ترسخ ثقافة التطوع لدى الأطفال

} عــمان – اكتشـــفت مجموعة من النســـاء في 
مناطـــق فقيرة بالأردن كنزا لـــم يكن معروفا من 

قبل يتمثل في الجرائد والمجلات المهملة.
وتستخدم النســـاء أوراق الصحف منذ عام 
لابتـــكار قطـــع من الأثـــاث والســـجاد والأعمال 
الفنيـــة المعقـــدة، كوســـيلة لتأمين دخـــل ثابت 
يســـاعدهن في كسب مورد مالي إضافي يساهم 
فـــي توفير متطلبات البيت والأبناء بمســـاهمة 
ماليـــة قد تكون بســـيطة، لكنها يمكن أن تحدث 

الفارق.
ويأتي هـــذا العمل في إطار مبـــادرة يطلق 
عليهـــا ”أنامـــل“، وهـــي عبـــارة عـــن مشـــروع 
لخدمة المجتمع بتمويل مســـتقل لتمكين النساء 

الفقيرات، عبر صناعات يدوية صديقة للبيئة.

وقالـــت شـــهرزاد داود البالغـــة مـــن العمر 
ثلاثين عاما إن المشـــاركة في المشـــروع جعلتها 
تشـــعر بالتمكـــين والقدرة، كما ســـاعدتها على 

كسب المال. 
وأضافت ”أحببنا المشـــروع كثيرا، أولا لأنه 
يمكننـــا من إعـــادة تدوير الأشـــياء التي كانت 
ســـتلقى في المهملات ونســـتفيد منهـــا، وثانيا 
لأنه مكننا من اســـتغلال أوقـــات فراغنا بأعمال 
تعود علينا بالفائدة وتمكّننا من الحصول على 
دخـــل إضافي". وتضيـــف داود "بـــدل أن أكون 
أمّا مســـتهلكة فحســـب تمكنت مـــن أن أصبح 
أمّـــا منتجة، الأمر الذي يشـــعرني بأنني قدمت 

الإضافة والمعونة لأسرتي ماديا ومعنويا“.
وتعمـــل شـــهرزاد، وهـــي أم لطفلـــين، فـــي 
المنـــزل خلال المســـاء، وغالبا ما يقـــوم أطفالها 
بمســـاعدتها من خـــلال جـــدل أوراق الصحف 
بشـــكل حلزونـــي بعـــد الانتهاء مـــن واجباتهم 

المدرســـية. وهو ما يفيد الجميع ماديا ويعرف 
الأبنـــاء علـــى عالم الأعمـــال الصديقـــة للبيئة. 
كما يعلمهم معنى تحمل المســـؤولية ومساعدة 

الوالدين". 
وانخرطـــت في مبادرة أنامل حاليا أكثر من 
50 امرأة يعشن في مخيمات اللاجئين والمناطق 
الفقيرة في عمان. وتلقت النســـاء المســـتفيدات 
سلســـلة من التدريبات من أجل صقل مهاراتهن 
في تحويـــل النفايـــات الورقية إلـــى قطع فنية 
معقـــدة. وأصبحن بعد ذلك مســـتعدات للعمل، 
وتحويل الصحف والمجلات إلى أشرطة طويلة 

رفيعة، يقمن بنسجها وجدلها معا.
وعندئـــذ تقوم الفنانة وفاء فياض، وهي من 
بين مؤسســـي المبادرة، باســـتخدام هذه المواد 
الخام لصنـــع مجموعة متنوعة مـــن المنتجات، 

بما في ذلك المقاعد والمصابيح والوسائد.
وتقول إحدى المشاركات في المشروع وتدعى 
مؤمنات بهاء ”تحســـن وضعي النفسي، لأنني 
منذ بداية حياتي الزوجية كنت أســـأل وأبحث 
عن عمـــل أقوم به في المنزل لكـــي لا أترك بيتي 
وأولادي وفـــي نفس الوقت أســـتفيد من وقتي 

وأساعد في توفير دخل إضافي لعائلتي". 
وتوضح "شـــعرت بتحسن نفســـيتي لأنني 
تمكنت من التوفيق بين هذا العمل اليدوي وبين 
واجباتي المنزلية وواجباتي تجاه أولادي ومن 

بينها مراجعة دروسهم“.
ومـــن جهتهـــا تقول ســـناء عابديـــن، وهي 
مـــن القائمين على المبـــادرة، إن ”هـــذه المبادرة 
النسائية هدفها تمكين المرأة حتى تصبح امرأة 
منتجة، ونحن نســـتهدف فئة معينة من النساء 
والفتيـــات اللاتي لا تســـمح ظروفهن الخاصة 
إلا بالعمـــل داخل بيوتهـــن، لأن ظروف حياتهن 
الاجتماعيـــة والاقتصادية تحـــول دون عملهن 
خـــارج البيـــت، لأجل ذلـــك فكرنا فـــي مبادرات 
تســـاعدهن على العمل مع البقـــاء في منازلهن 
ومتابعة شؤون أولادهن“. وأضافت عابدين أن 
المبادرة تحقق هدفين بشـــكل متواز وهما إنتاج 
أعمال صديقة للبيئة بالإضافة إلى تمكين المرأة.

وتعد البطالة بين النساء مشكلة رئيسية يعاني 

منهـــا الاقتصاد الأردني، ووفقـــا للبيانات التي 
نشـــرتها منظمة العمل الدولية فـــي عام 2017، 
فإن 18 بالمئة فقط من النساء يشاركن في القوى 

العاملـــة في الأردن، مقابل 87 بالمئة من الرجال. 
وعُرضت منتجات النساء في معرض دار الأندى 
في عمان، حيث جرى بيعها بأسعار تتراوح بين 

15 و200 دولار. ويقول القائمون على المبادرة إنه 
ســـيتم توجيه جزء من العائدات لدعم مبادرات 

تعود بالنفع على الجمعيات النسائية.

تحاول النســــــاء الأردنيات إيجاد حلول تســــــهل عليهن العمل ومساعدة أسرهن في توفير 
ــــــزوج وأيضا الأخذ بعين  دخل مــــــادي إضافي من جهة، ومراعــــــاة احتياجات الأبناء وال
ــــــذي قد لا يقبل خروجهن للعمل خــــــارج البيت، من جهة ثانية.  ــــــار ثقافة المجتمع ال الاعتب
ووجدت مجموعة من النساء المحتاجات إلى العمل سواء بسبب الفقر أو بسبب الرغبة في 
ــــــص من الفراغ الحل في مبادرة مجتمعية مكنتهن من التكوين والتعرف على مجال  التخل

تدوير أوراق الصحف كحل للعمل في البيت.

[ {أنامل} مشروع يهدف لخدمة المجتمع من خلال تمكين النساء  [ أعمال يدوية فنية تتيح للنساء فرص تحقيق طموحاتهن

إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح باب رزق للنساء الفقيرات بالأردن

فائدة للجميع

صقل المهارات فنون تشغل الوقت

مبادرة أنامل تحقق هدفين بشكل 

متـــواز وهمـــا إنتاج أعمـــال صديقة 

للبيئة بتدوير أوراق الصحف إضافة 

إلى تمكين المرأة 

 ◄

واحـــدة مـــن بيـــن كل امرأتيـــن في 

الولايات المتحدة تعرضت لإشارات 

جنســـية مؤذية أو إهانـــات، مقابل 

43 بالمئة من البريطانيات

 ◄

جمال

الألمانية  } أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلى بعض الأخطاء التـــي يتم ارتكابها 
عنـــد اســـتعمال مجفف الشـــعر، والتي 
تؤثـــر بالســـلب علـــى صحـــة الشـــعر، 
وخاصـــة أثناء فصـــل الشـــتاء، عندما 
يرغب المرء في تجفيف الشـــعر بسرعة 
بعد الاستحمام، لذلك يجب اتباع بعض 

الخطوات للحفاظ على صحة الشعر.
أوضحـــت المجلـــة الألمانيـــة أنه لا 
يجـــوز اســـتعمال مجفف الشـــعر بعد 
الاســـتحمام مباشـــرة، لأن الشعر يكون 
مبتلا بالكامل، ولكن يجب إزالة الرطوبة 
من الشـــعر أولا بنســـبة تصـــل إلى 80 
بالمئة في أحســـن الأحـــوال، وبالتالي 
تتم حماية الشعر من التعرض للحرارة 
لفتـــرة طويلة، كمـــا أن عملية التجفيف 
عندئـــذ تســـتغرق فتـــرة أقـــل، ولإزالة 
الرطوبـــة من الشـــعر يمكن اســـتعمال 

منشفة يد، ولكن دون فرك الرأس.
عـــلاوة على أنه لا يجوز اســـتعمال 
الكثير من منتجات العناية بالشعر عند 
استعمال مجفف الشـــعر، ويمكن إعداد 
الشـــعر لعملية التجفيف بشـــكل مثالي 
من خلال استعمال اســـبراي لمعان ولا 
يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك، كما يجب 
تقســـيم الشـــعر إلى خصـــلات صغيرة 
والبدء فـــي تجفيف الشـــعر من الخلف 

إلى الأمام.
وشـــددت المجلة الألمانية على عدم 
ضبط مجفف الشعر على درجات حرارة 
عالية، نظرا لأنها تضر تركيبة الشـــعر 

وتجعله جافا.

إعداد الشعر لعملية 

التجفيف ضروري 



} الربــاط – يواصل نـــادي الرجاء البيضاوي 
اســـتعداداته لنهائي كأس الكنفيدرالية، الأحد، 
علـــى ملعب محمـــد الخامس بالـــدار البيضاء، 
أمام فيتا كلوب الكونغولي. وتســـود أجواء من 
التفاؤل والارتياح صفوف الفريق، تحت إشراف 

المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.
وينتظـــر الرجـــاء التحـــاق لاعبـــه عبدالإله 
الحافيظـــي الذي خاض رفقـــة المنتخب المغربي 
ودية تونس. كمـــا لا يتدرب رفقة باقي اللاعبين 
عبدالرحيم الشاكير، الذي لم يتماثل بعدُ للشفاء 
من إصابته تماما، وتبقى مشاركته في النهائي 
غير مؤكدة إذ تتوقف على تقرير طبيب الفريق. 
وســـيعود الرجـــاء إلى الـــدار البيضاء قبل 
يوم واحد من المواجهة، بعد أن ينهي معســـكره 
بالجديدة التي اختارها المدرب لإبعاد اللاعبين 
عن الضغوط. فـــي المقابل ينتظر أنصار النادي 
طرح التذاكر للبيع، إذ يرجح أن يشهد النهائي 
حضـــورا قياســـيا غير مســـبوق هذا الموســـم 
مـــن خلال القيـــام بحملات فـــي مختلف مواقع 
التواصل الاجتماعي لضمـــان توافد قوي على 
الملعب. وفي السياق ذاته قررت لجنة المسابقات 

بالاتحـــاد المغربـــي، تأجيـــل مبـــاراة الرجـــاء 
البيضـــاوي مع نظيره أولمبيك آســـفي في إطار 

الدوري المحلي للمحترفين. 

واضطـــرت لجنة المســـابقات، إلـــى تأجيل 
المبـــاراة، التـــي كانت ســـتقام فـــي 28 نوفمبر 
الجـــاري، بناء علـــى طلب الرجـــاء البيضاوي، 
الـــذي يرتبـــط بمواجهة فيتا كلـــوب في نهائي 

كأس الكنفيدرالية الأفريقية.
ويحتل الرجـــاء، المركز الســـابع في جدول 
ترتيب الـــدوري المغربـــي للمحترفـــين برصيد 
9 نقـــاط، بفارق 5 نقـــاط عن المتصدر حســـنية 
أغاديـــر، علما بأن الفريـــق البيضاوي يمتلك 3 

مباريات مؤجلة.

{مروان محســـن، لاعب الأهلـــي، هو أفضل مهاجم مصري. أبهرني كذلـــك المحمدي، لقد أصبح 

قلب الدفاع الأساسي للمنتخب المصري رغم أنه يشارك كظهير أيمن مع الإسماعيلي}.

خافيير أغيري
المدير الفني للمنتخب المصري

{نحن ســـعداء بالفوز على تونس والكاميرون، انتصاران متتاليان على حساب منتخبين كبيرين 

في القارة.. نسير في الاتجاه الصحيح، والقادم أفضل للمنتخب المغربي}.

المهدي بن عطية
قائد المنتخب المغربي رياضة
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أجواء من التفاؤل والارتياح تســـود 

صفـــوف الفريـــق المغربـــي، تحـــت 

المـــدرب الإســـباني خوان  إشـــراف 

كارلوس غاريدو

 ◄

سباق محموم

} برلين – مع إســـدال الســـتار على فعاليات 
دور المجموعات في الأقســـام الأربعة للبطولة، 
يبدو أن هذه النسخة حققت نجاحا مبكرا لكن 
المنتخبات الأكثر سعادة بالطبع هي المنتخبات 
التي تأهلت لـــلأدوار النهائية بالبطولة حيث 
تمتلك فرصـــة إضافيـــة للمنافســـة على أحد 
مقاعد بطولـــة كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 

 .(2020
وفيما تســـتعد منتخبات هولندا وإنكلترا 
وسويسرا والبرتغال للأدوار النهائية لبطولة 
دوري الأمم والتـــي تقـــام فـــي يونيـــو 2019، 
يبـــدو الهدف الأســـمى الذي تتطلـــع إليه هذه 

المنتخبات هو بلوغ يورو 2020.
ولا يختلـــف الحـــال بالنســـبة لمنتخبـــات 
جورجيا ومقدونيا وكوســـوفو وبيلاروســـيا 
التـــي تأهلت لـــلأدوار النهائية بـــدوري الأمم 
أيضـــا من خلال احتلال صـــدارة مجموعاتها 

في القسم الرابع للبطولة. 
وبهـــذا، قـــد يكون لأحـــد هـــذه المنتخبات 
الأربعـــة مقعد في يـــورو 2020 بخلاف فرصته 
للفـــوز بلقب هذا القســـم من خـــلال نهائيات 

دوري الأمم في منتصف 2019. 

وذكرت وســـائل إعـــلام أن فـــوز المنتخب 
الأســـكتلندي بصـــدارة مجموعته في القســـم 
الثالث لدوري الأمم قـــد يكون الخطوة الأولى 
على طريق عودة الفريق إلى البطولات الكبرى.
وإذا تفـــوق المنتخـــب الأســـكتلندي علـــى 
منتخبـــات فنلنـــدا والنرويـــج وصربيـــا في 
نهائيـــات هذا القســـم خـــلال الأدوار الفاصلة 
النهائية التي ستقام في مارس 2020، سيحجز 
مقعده أيضا في يورو 2020 وهو الأكثر أهمية 
بالنســـبة له مـــن الصعود إلى دوري القســـم 

الثاني. 
وإذا شـــقت أي من هذه المنتخبات الأربعة 
طريقها إلى يورو 2020 عبر التصفيات، سيحل 
مكانهـــا المنتخب الوصيف من نفس المجموعة 

وذلك فـــي الأدوار الفاصلة النهائية في مارس 
.2020

وقال ألكســـندر ســـيفيرين رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكـــرة القدم (يويفا) إن بطولة دوري 

الأمم حققت نجاحا أكثر من المتوقع. 
وأوضح رئيس اليويفا أن البطولة ليست 
”مثيرة للغاية“ فحســـب وإنمـــا مهدت الطريق 
أمـــام فريق مـــن دوري القســـم الرابـــع لبلوغ 
نهائيات يورو 2020 مشيرا إلى أن هذا لم يكن 

ممكنا لمثل هذه الفرق من قبل.
ويأتي هذا على النقيض مما ذكره البعض 
في رفضهـــم للبطولة ومنهـــم بيرتي فوجتس 
المدير الفني الأســـبق للمنتخب الألماني والذي 
دعـــا إلـــى إلغاء هـــذه البطولة بشـــكل فوري. 
تسايتونغ“  ”سودويتشـــه  صحيفة  وأشـــارت 
الألمانيـــة إلى البطولة بإيجابيـــة ولكنها ترى 
الأمم  دوري  لبطولـــة  الحقيقـــي  الوضـــع  أن 
الأوروبيـــة لم يتحدد بعد. وذكـــرت الصحيفة 
”الخبراء أنفســـهم مـــا زالوا لا يدركـــون قيمة 

دوري الأمم الأوروبية“.
وأشـــارت إلى أن المنتخب السويســـري لا 
يعد من أقـــوى المنتخبات الأربعـــة الأولى في 
أوروبا رغم بلوغه المربع الذهبي للقسم الأول 

بدوري الأمم. 
والحقيقة أن النســـخة الثانيـــة من دوري 
الأمم، والتي تنطلق فعالياتها في أواخر 2020، 
قد تعانـــي لأن الفائزين بألقابهـــا لم يضمنوا 
حتى الآن الحصول على فرصة إضافية للتأهل 

لمونديال 2022.
وإذا لـــم تقدم مقاعد فـــي الأدوار الفاصلة 
بتصفيات المونديال إلـــى الفائزين باللقب في 
الأقسام المختلفة لدوري الأمم الأوروبية 2020-
2021، سيكون هذا تشجيعا للفرق على السعي 
للهبوط إلى الأقســـام الأدنى فـــي دوري الأمم 
اســـتعدادا لاستغلال نسخة 2022-2023 لحجز 

مقاعد في يورو 2024.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم أن فرنسا بطلة العالم ستكون على 
رأس مجموعـــة في قرعة التصفيـــات المؤهلة 
لـــكأس أوروبـــا 2020 التي تجرى فـــي الثاني 
من ديســـمبر في دبلن، بينما صنفت ألمانيا في 

المستوى الثاني. 
وســـيكون المنتخب الألماني الذي تراجعت 
مكانتـــه بـــين الكبـــار بعـــد تنازله عـــن اللقب 
العالمـــي وخروجه مـــن الـــدور الأول لمونديال 

روســـيا 2018، ثم هبوطه إلى المستوى الثاني 
فـــي دوري الأمم الأوروبية، الخصم الذي يأمل 

”رؤساء“ المجموعات في تجنبه.
وصنف الاتحـــاد الأوروبي كلا من بلجيكا 
وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا 
فـــي المســـتوى الأول، إضافة إلـــى المنتخبات 
الأربعة سويسرا والبرتغال وهولندا وإنكلترا 
التـــي تصـــدرت مجموعاتها فـــي دوري الأمم 
الأوروبيـــة (المســـتوى الأول) وتأهلت للمربع 
الذهبي. واعتمد الاتحاد الأوروبي في تصنيفه 
علـــى نتائـــج وترتيـــب منتخباته الــــ55 التي 
شـــاركت في المســـتويات الأربعة من النسخة 
الأولـــى لدوري الأمم، مـــع تصنيف المنتخبات 
الـ12 التي خاضت المستوى الأول من 1 إلى 12، 
ثم المنتخبات الـ12 التي شـــاركت في المستوى 

الثاني من 13 إلى 24، وهكذا دواليك.
 10 علـــى  الــــ55  المنتخبـــات  وســـتوزع 
مجموعات، بواقع 5 مجموعات من 5 منتخبات 
والخمـــس مجموعـــات الأخرى الأخـــرى من 6 

منتخبات. 
وتقـــام التصفيـــات بين مـــارس ونوفمبر 
2019. ويتأهل 20 منتخبـــا من التصفيات، أي 
بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، فيما 
تحـــدد المقاعد الأربعة المتبقية بموجب الأدوار 

النهائية لدوري الأمم المقررة في مارس 2020.
وســـتخوض كل من المستويات الأربعة في 
دوري الأمم (الأول، الثانـــي، الثالث، والرابع) 
أدوارا نهائية في مارس 2020، بمشـــاركة بطل 
كل مســـتوى، تتضمن مباريات نصف نهائية 
ونهائيـــة. إلا أنه وفي حال كان متصدر إحدى 
المجموعات قد ضمن تأهله لكأس أوروبا وفق 
الأوروبية)،  (التصفيـــات  المعتـــادة  الطريقـــة 
ســـيؤول مقعـــده فـــي الأدوار النهائية لدوري 
الأمم، إلـــى المنتخـــب الأفضـــل تصنيفـــا في 

مجموعته من بعده. 
وفي حال كان عـــدد المنتخبات في الأدوار 
النهائية لأحد مســـتويات دوري الأمم، أقل من 
أربعة، ســـيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات 

من مستويات أخرى.
وتقـــام نهائيـــات كأس أوروبا 2020 في 12 
مدينة مـــن 12 دولة مختلفة بين 12 يونيو و12 
يوليو، وذلك احتفالا بالذكرى الستين لانطلاق 
البطولة القارية، لكـــن أيّ من منتخبات الدول 

المضيفة لن يشارك تلقائيا. 
وسيكون ملعب ”ويمبلي“ في لندن مسرحا 
لمباريات الدور نصف النهائي والنهائي، فيما 
تحتضن أمســـتردام، باكو، بلباو، بوخارست، 
غلاســـكو،  دبلـــن،  كوبنهاغـــن،  بودابســـت، 
ميونيخ، روما وســـان بطرســـبورغ المباريات 

الأخرى.

الاتحاد الأوروبي اعتمد في تصنيفه 

على نتائج وترتيـــب منتخباته الـ55 

المســـتويات  فـــي  شـــاركت  التـــي 

الأربعة من النسخة الأولى

 ◄

◄ دخل أسطورة كرة السلة السعودية محسن 
خلف موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
بتسجيله أطول فترة لعب متصلة. ووفقا 

للحساب الرسمي لنادي أحد على "تويتر"، 
استمر خلف في ملاعب السلة لمدة 32 سنة 

متواصلة، قبل أن يعلن اعتزاله عن عمر ناهز 
الـ52 عاما ليحطم بذلك رقم اللاعب الأميركي، 
عبدالكريم عبدالجبار الذي اعتزل اللعب عن 

44 سنة. وساهم محسن خلف في كل البطولات 
التي حققها فريق أحد لكرة السلة حيث يعتبر 
إلى جانب أندية، اتحاد جدة والهلال والأهلي، 

من معاقل اللعبة في السعودية. وهذا إلى 
جانب البطولات، التي حققها مع المنتخب.

◄ حقق واشنطن ويزاردز انتصارا حيث 
حول تأخره بفارق 24 نقطة أمام لوس أنجلس 

كليبرز إلى الفوز 125-118 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 

جون وول 30 نقطة لويزاردز ليحقق الفريق 
الانتصار السادس له في الموسم مقابل 11 
هزيمة. وحقق توبياس هاريس أفضل رقم 
له في الموسم حيث سجل 29 نقطة لكليبرز 

وأضاف زميله مونتريزل هاريل 20 نقطة لكن 
الفريق مني بالهزيمة السادسة له في الموسم 
مقابل 11 انتصارا. وسجل سي.جيه ماكولوم 

31 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزرز إلى 
الفوز على نيويورك نيكس.

◄ عبرت السائقة الألمانية صوفيا فلورش 
التي نجت من حادث مروع في جائزة ماكاو 

الكبرى ضمن منافسات سباقات الفورمولا3-، 
عن رغبتها في العودة للمنافسة بعد خضوعها 

لعملية جراحية معقدة وطويلة الاثنين. 
وأوردت السائقة البالغة من العمر 17 عاما عبر 

صفحتها على فيسبوك ”خرجت من العملية 
التي استغرقت 11 ساعة. آمل من الآن في أن 

يتحسن الوضع (…) سأعود!“. وأوضحت 
الألمانية أنها يجب أن تبقى ”بضعة أيام 

أخرى“ في ماكاو قبل أن تنقل إلى مكان آخر، 
مضيفة ”أفكاري هي أيضا مع جميع أولئك 

الذين تضرروا في الحادث“.

◄ ستلزم السلطات الصينية فرق الدوري 
الممتاز لكرة القدم بقواعد جديدة اعتبارا من 
الموسم المقبل من بينها وضع سقف لرواتب 
اللاعبين لمنع الأندية من الإنفاق المبالغ فيه. 

واتخذ الاتحاد الصيني إجراءات في السنوات 
الأخيرة لكبح إنفاق أندية دوري الأضواء التي 

استقدمت لاعبين ومدربين أجانب بارزين. 
القواعد الجديدة تشمل كبح التدفقات النقدية 
للأندية ووضع سقف لمكافآت اللاعبين ورسوم 
الانتقالات والرواتب. وستلزم القواعد الأندية 

بطريقة محاسبية واحدة ومعايير موحدة 
لعقود اللاعبين بينما يضع الحد الأقصى 

للرواتب حدودا لمقدار الأرباح.

متفرقات

} الرياض – يشـــهد ملعب مدينة الملك عبدالله 
جـــدة بين الاتحاد  الرياضيـــة الأحد، ”ديربي“ 
والأهلي ضمـــن المرحلة العاشـــرة من الدوري 
الســـعودي لكرة القدم التـــي تنطلق الخميس، 
والـــذي ســـتختلف نكهتـــه هذا الموســـم نظرا 

للتراجع الكبير للاتحاد. 
ويحتل الأهلي، بطل 2016 والوصيف ثلاث 
مـــرات في المواســـم الأربعـــة الأخيـــرة، المركز 
الثالث في ســـلم الترتيـــب برصيد 19 نقطة من 
ســـتة انتصـــارات وتعادل وخســـارتين، بينما 
يقبع الاتحاد المتوج بلقب البطولة تسع مرات 
آخرها 2009، في المركز الأخير للمرة الأولى في 
تاريخ المسابقة، دون أي فوز، وبسبع خسارات 

من تسع مباريات.

آثار التعثر

وفـــي حين اعتـــاد الاتحـــاد أن يكـــون من 
الفرق التي يحســـب لها الحســـاب في بطولة 
السعودية، لما كان يضفيه من حماسة إضافية 
على دربي المدينة الساحلية، يسعى في مباراة 

الأحد إلى فوز أول له هذا الموسم. 
ويأمـــل الاتحـــاد فـــي أن تكـــون النتيجـــة 
الإيجابية من باب غريمه الأهلي، ما ســـيمنحه 
دفعة معنوية كبيرة ويفتح المجال أمام انطلاقة 
جديدة له هذا الموســـم بقيـــادة مدربه الصربي 

سلافين بيليتش. 
وقال رئيـــس النـــادي نواف المقيـــرن عبر 
حســـابه علـــى ”تويتـــر“، ”كبير جـــدة وعميد 
الأندية الســـعودية جاهز لأي أهلـــي، الاتحاد 

سيحضر في الموعد من دون أعذار يا جار“.
وأما الأهلي الذي ســـقط بشكل مفاجئ على 
أرضـــه أمام القادســـية في المرحلة التاســـعة، 
فيســـعى إلى تجاوز آثار التعثر الأخير ليبقى 

في دائرة المنافسة على اللقب. 

وعلى الرغـــم من التفوق الفني للأهلي قبل 
دربي الموسم الحالي، قلل مسؤولو النادي من 
تأثيـــر تراجع الاتحاد علـــى أهمية المباراة بين 
الغريمين الجارين. وقـــال رئيس الأهلي ماجد 
النفيعي عبر ”تويتر“، ”أتمنى أن تكون المباراة 
علـــى مســـتوى طرفيهـــا، وتعكس قـــوة الكرة 

السعودية وتطورها“.
إلى جانب ذلك، يسعى النصر إلى الاحتفاظ 
بمركزه الثاني خلف المتصدر وحامل اللقب في 
الموســـمين الماضيين الهلال، عندما يستضيف 
الســـبت الشـــباب صاحب المركـــز الرابع، في 

إحدى أبرز مباريات المرحلة. 
ويســـعى الشـــباب إلـــى تعويـــض تعثره 
بالتعادل الســـلبي أمام الفيصلـــي في المرحلة 
الماضية، وسط تأكيد مدربه الروماني ماريوس 
ســـوموديكا بأن فريقه قادر على المنافسة على 
لقـــب الـــدوري الســـعودي. وقال ســـوموديكا 
”الـــدوري الســـعودي قـــوي، ووجـــود ثمانية 
لاعبـــين أجانب ســـيزيد من قـــدرة الفرق على 
التنافس على اللقب“. ويسعى الهلال المتصدر 
بالعلامـــة الكاملـــة (27 نقطـــة) إلـــى مواصلة 
التغريد خارج الســـرب،عندما يحل ضيفا على 

الفيصلي السبت.

التربع على الصدارة

يتربـــع الهـــلال علـــى الصدارة مع تســـعة 
انتصارات في المراحل التسع الأولى، ويتصدر 
بفارق خمس نقاط عن النصر الذي حقق سبعة 

انتصارات مقابل تعادل وهزيمة. 
وتفتتـــح المرحلة الخميس بثلاث مباريات، 
فيلعب الفتـــح مع أحد، والفيحـــاء مع الحزم، 
والوحدة مع الباطن ويلعب الجمعة القادسية 
مع الرائد. وتقام السبت أيضا مباراة التعاون 

مع الاتفاق.

قمة سعودية بين الأهلي والاتحاد

خطوات واثقة

الرجاء يستعد لفيتا كلوب نجاح مبكر لبطولة دوري الأمم الأوروبية

أســــــدل الســــــتار على الدور الأول من دوري أمم أوروبا لكرة القــــــدم، أحدث بطولات الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم، حيث تأهلت 4 منتخبات لنصف النهائي الذي ســــــيقام في يونيو القادم. 
وســــــاهمت هذه النسخة  في المزيد من الارتقاء بمستوى اللعبة في القارة العجوز رغم بعض 

التشكيك من قبل المسؤولين والعديد من النقاد.

[ فرنسا على رأس مجموعة وألمانيا في المستوى الثاني



} مدريــد - لن يمنح جدول مباريات الشـــهر 
القادم للفرق الإسبانية فرصة لالتقاط الأنفاس 
وذلك حتى يوم الثالث والعشرين من ديسمبر 
المقبـــل عندما تبـــدأ عطلة أعيـــاد الميلاد التي 

ستستمر قرابة أسبوعين. 
وجاءت فترة التوقـــف الدولي الأخيرة في 
فتـــرة حرجة للغاية من عمر مســـابقة الدوري 
الإســـباني ”الليغا“، حيث توقفـــت رحى هذه 
البطولـــة في الوقت الذي تتنافـــس فيه أربعة 
فـــرق على قمة جـــدول الترتيب فـــي ظل فارق 
ضئيـــل مـــن النقاط يفصـــل بينهـــا، يصل في 

أقصاه إلى أربع نقاط فقط.
ستشـــهد الليغا الســـبت القادم، مع عودة 
انطلاق منافســـاتها مرة أخـــرى، إقامة مباراة 
من العيار الثقيل بـــين أتلتيكو مدريد وضيفه 
برشـــلونة، حيـــث يتصـــارع الفريقـــان علـــى 
اعتلاء قمة المســـابقة. وقالت صحيفة ”موندو 
المبـــاراة  هـــذه  إن  الإســـبانية،  ديبورتيفـــو“ 
ستكون رقم 500 لسيرجيو بوسكيتس بقميص 

برشلونة. 
وشارك بوسكيتس في 323 مباراة بالليغا، 
و98 مباراة بدوري الأبطال، و56 مباراة بكأس 
الملـــك، و5 مباريات بكأس العالـــم للأندية، و3 
مباريات بكأس السوبر الأوروبي، و14 مباراة 
بـــكأس الســـوبر الإســـباني. وكان أول ظهور 
لبوســـكيتس مع البلوغرانا في موسم ”2008-
�2009 تحت قيادة الإســـباني بيب غوارديولا، 
ضد راسينغ في ملعب ”كامب نو“ حيث انتهت 

المقابلة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتوج بوسكيتس مع برشلونة بلقب الليغا 
7 مـــرات، ودوري الأبطال 3 مرات، وكأس الملك 
6 مـــرات، وكأس الســـوبر الإســـباني 6 مرات، 
وكأس  مـــرات،  الأوروبـــي 3  الســـوبر  وكأس 
العالم للأندية 3 مرات. ويعد بوســـكيتس (30 
عامـــا) القائد الثانـــي لبرشـــلونة حاليا، بعد 
الأســـطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. يذكر 
أن 6 لاعبـــين في تاريخ برشـــلونة تخطوا هذا 
الرقم، وهم: تشـــافي هيرنانديز (767 مباراة)، 

إنييســـتا (675 مباراة)، ميســـي (650 مباراة)، 
بويـــول (593 مباراة)، ميجيلـــي (549 مباراة)، 

وفيكتور فالديز (539 مباراة).
ومـــن المنتظـــر أن تكون هـــذه الجولة من 
الليغا هي الاختبار الحقيقي لقدرة برشـــلونة 
على اســـتعادة رونقه مع عـــودة نجمه الكبير 
ليونيل ميسي، أو تكون فرصة لأتلتيكو مدريد 
لإثبات أحقيته في المنافســـة على لقب الدوري 
هذا الموســـم أو لريال مدريد الذي يســـعى إلى 
العـــودة من جديد للظهور فـــي حلة البطل مع 
مدربه الأرجنتيني الجديد، سانتياغو سولاري. 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى إشـــبيلية وإســـبانيول 
وألافيس، وهـــي الفرق التـــي تمتلك أحلامها 
الخاصة وتتطلع إلى مجـــاراة الكبار وإظهار 
قدرتها على المقاومة والتمســـك بحظوظها في 

المنافسة لأكبر وقت ممكن من عمر البطولة.
بعد الجولة المقبلة ســـتتبقى أربع مراحل 
أخـــرى من الدوري الإســـباني ســـتُلعب حتى 
نهايـــة العام الجـــاري، علما بأن ريـــال مدريد 
ســـتؤجل مباراته أمـــام فياريال فـــي الجولة 
السابعة عشرة من المســـابقة بسبب مشاركته 

في مونديال الأندية. 
وســـيبدأ ريال مدريد مشـــواره في بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة، المقـــرر أن تقـــام فـــي 
أبوظبـــي، يوم الأربعاء الموافق لـ19 ديســـمبر 
المقبـــل، ويســـعى النـــادي الملكي خـــلال هذه 
النســـخة مـــن البطولة إلـــى التتويـــج بلقبها 
للمرة الثالثة على التوالي. وســـيكون أشرس 
منافســـي ريـــال مدريد فـــي مونديـــال الأندية 
الفريـــق الفائز ببطولـــة كأس ليبيرتادوريس، 
الذي ســـتتحدد هويته يوم الســـبت من خلال 
المباراة التي ســـتجمع بين ناديـــي ريفر بليت 

وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.
وقبـــل انطـــلاق مونديال الأندية ســـيكون 
علـــى ريال مدريد وبرشـــلونة وأتلتيكو مدريد 
وفالنســـيا أن تخـــوض منافســـات الجولتين 
الأخيرتين مـــن دور المجموعات لبطولة دوري 
أبطـــال أوروبا، وســـيكون الأخير أكثر الأندية 
الإســـبانية تكبـــدا للمعاناة خـــلال تلك الفترة 
بسبب وضعه المتأزم في البطولة. وسيتسنى 
للأندية الإســـبانية، خاصة الكبيـــرة منها، أن 
تحظى ببعـــض الهدوء وقدر أقـــل من التوتر 
في الفترة ما بين يومي الرابع والســـادس من 
ديســـمبر المقبل عندما تنطلق منافســـات دور 
الــــ32 من بطولة كأس ملك إســـبانيا، حيث لن 
تشـــكل هذه المرحلة بطبيعة الحال أي ضغوط 

على الفرق الكبرى للعبور منها بنجاح.

تأتـــي بعد ذلـــك الأدوار الأكثر صعوبة في 
هذه البطولة، بدءا من يناير المقبل، وســـيكون 
علـــى جميع الفـــرق الإســـبانية، الكبيرة منها 
والصغيـــرة، أن تســـتعد بـــكل قـــوة لخوض 

مواجهات كبيرة وحاســـمة لن تتـــاح خلالها 
وهكـــذا  الراحـــة.  أو  للتراخـــي  فرصـــة  أي 
تســـتعد الكرة الإسبانية لاستقبال شهر حافل 
بالمباريات المثيرة، ســـتخوض خلاله أنديتها 

أربع بطولات مختلفة وسيشـــهد عودة دوران 
عجلة الدوري الإسباني بلقاء عصيب سيجمع 
النادي الكتالوني مع القطب الثاني للعاصمة 

الإسبانية مدريد.

{لســـت ســـعيدا على الإطلاق بالخســـارة في 4 مباريات متتالية. أحيانا يتعلم المرء من الهزائم رياضة

أكثر من الانتصارات التي تخدع أحيانا}.

أوسكار واشنطن تاباريز 
مدرب الأوروغواي

{يجب أن يكون لاعبا فرنســـيا من يفوز بالكـــرة الذهبية. ربما يكون فاران، أو غريزمان أو مبابي، 

لقد فازوا بأشياء عظيمة، يجب أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة}.

إدينسون كافاني 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي
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} برشــلونة (إســبانبا) - كشفت تقارير إعلامية 
في ألمانيا أن نادي برشلونة سيواجه أزمة إذا 
قرر بيع لاعبه الفرنســـي الشاب عثمان ديمبلي 
الذي بات ســـلوكه غير المنضبط وعدم تأقلمه 

يمثلان صداعا في رأس النادي الكتالوني. 
الألمانيـــة  فيلـــت“  ”دي  صحيفـــة  وقالـــت 
إن برشـــلونة دفـــع 105 ملايين يـــورو لصالح 
بوروســـيا دورتمونـــد مقابـــل الحصـــول على 
خدمـــات ديمبلي، بالإضافة إلـــى حوافز مادية 
أخـــرى يحصل عليها النادي فـــي حال تحققت 
بعض الأمور، أهمها تسجيل اللاعب لعدد معين 
من الأهداف أو حصد بعض الألقاب. وأشـــارت 
الصحيفة إلى أن هذه البنود هي التي ستجعل 

برشلونة يفكر مرارا قبل أن يقدم على بيع لاعبه 
الذي يمتد تعاقده معه حتى 2022، وهو التاريخ 
الذي ســـيتحدد فيه إذا ما كان ديمبلي قد حقق 
الشروط التي تستوجب حصول بوروسيا على 

المزايا المادية الإضافية.
 ولكن إذا قرر برشـــلونة بيـــع ديمبلي قبل 
التاريخ المذكور فسيحصل بوروسيا دورتموند 
تلقائيـــا على جميع المزايـــا المادية الإضافية، 
والتـــي تبلغ 40 مليون يـــورو حتى لو لم يحقق 
اللاعب شـــروط اســـتحقاقها.  وأوضحت ”دي 
فيلت“ أن برشلونة لن يتمكن من الحصول على 
المبلغ الذي دفعه لشـــراء ديمبلي إذا قرر بيعه 
فـــي الوقت الراهـــن، حيث لـــن يتقاضى مقابل 

التخلـــي عن خدماته أكثر مـــن 65 مليون يورو، 
وهـــو ما سيتســـبب في خســـارته لمبلغ ضخم 
يصـــل إلى 80 مليون يورو فـــي الوقت الذي لم 
يســـتفد فيه كثيرا من اللاعـــب الذي غاب لفترة 
طويلة عن الملاعب خلال الأشـــهر الأولى له مع 

النادي الكتالوني بسبب الإصابة.
وســـجل اللاعـــب هـــذا الموســـم 6 أهداف 
وصنع هدفيـــن آخرين في 15 مبـــاراة خاضها 
حتى الآن بقميص برشـــلونة، حيث شـــارك في 
جميع مباريات الفريـــق في الدوري، عدا اللقاء 
الأخيـــر أمام ريـــال بيتيس عندما قـــرر المدير 
الفني لبرشلونة، إرنســـتو فالفيردي، معاقبته 

بإخراجه من قائمة فريقه في ذلك اللقاء.

ديمبلي يضع برشلونة في مأزق والنادي معرض لخسارة استثماراته

} منــدوزا (الأرجنتــين) - نجح مهاجما إنتر 
ميلان ويوفنتـــوس الإيطاليين ماورو إيكاردي 
وباولو ديبالا في التحرر من القيود التي كانت 
تكبلهمـــا، وذلك بغياب النجم ليونيل ميســـي 
ومخضرمـــين آخريـــن مثل ســـيرجيو أغويرو 
وأنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين، وافتتحا 
رصيدهما الدولي بقيادة الأرجنتين للفوز على 

المكسيك 2-0 وديا الاثنين في مندوزا. 
وجـــدد المنتخـــب الأرجنتيني فـــوزه على 
المكســـيك التـــي تغلـــب عليها وديـــا الجمعة 

بالنتيجة ذاتها في قرطبة.
وفـــي مباراتـــه الدوليـــة الثامنـــة، افتتح 
إيكاردي الذي اســـتبعد عن تشـــكيلة مونديال 
روســـيا 2018، ســـجله التهديفـــي مـــع بلاده 
بوضعهـــا في المقدمة منذ الدقيقة الثانية حين 
تلاعـــب بمدافعـــين في منطقة الجـــزاء قبل أن 
يســـدد بيســـراه في مرمى الحارس خيسوس 

كورونا.
وبمواجهـــة منتخب مكســـيكي غـــاب عنه 
العديد مـــن ركائـــزه الأساســـية ويعاني منذ 
وصولـــه إلـــى ثمن نهائـــي مونديال روســـيا 
(5 هزائـــم في 6 مباريـــات)، فرضت الأرجنتين 
ســـيطرتها على المباراة حتى مـــن دون ديبالا 

وجيوفانـــي لو سيلســـو اللذين جلســـا على 
مقاعـــد البـــدلاء في بدايـــة اللقاء. ولـــم تهدد 
المكســـيك مرمـــى الأرجنتين فعليا ســـوى مرة 
واحدة في منتصف الشـــوط الثاني برأســـية 
قويـــة من خيســـوس غاياردو، لكـــن الحارس 
البديل باولو غاتســـانيغا تألق في الدفاع عن 

مرماه.

ضربة قاضية

دخل لو سيلســـو في الدقيقـــة 59 بدلا عن 
إيريـــك لاميلا، وديبالا فـــي الدقيقة 81 بدلا عن 
إيـــكاردي بالذات. ونجح نجـــم يوفنتوس في 
توجيـــه الضربة القاضية للضيـــوف بإضافة 
الهدف الثاني لبلاده بعد تمريرة من جيوفاني 
مدريـــد  أتلتيكـــو  مـــدرب  ســـيميوني، نجـــل 
الإسباني دييغو سيميوني. وأمل ديبالا في أن 
”يكســـر هذا الهدف النحس الـــذي لازمني وأن 

يفتح الشباك أمامي“.
وفي ظـــل النتائج الإيجابيـــة التي حققها 
كمـــدرب مؤقـــت خلفـــا لخورخي ســـامباولي 
بأربعـــة انتصارات (على العـــراق وغواتيمالا 
(مـــع  وتعـــادل  مناســـبتين)  فـــي  والمكســـيك 

كولومبيا) وخســـارة واحدة (مـــع البرازيل)، 
بإمـــكان ليونيل ســـكالوني أن يحلـــم بالبقاء 
في منصبه حتى مســـابقة كوبا أميركا المقررة 
الصيف المقبل في البرازيل. ورأى ســـكالوني 
بعد اللقاء أنه ”لا يجب أن نضعهم (اللاعبين) 
تحـــت الضغط، بل يجـــب أن نزيحـــه عنهم“، 
معتبرا أن لاعبيه ”مهمون… أنا ســـعيد بإنهاء 

العام بانتصار“.
وفي المباريات الســـت التي خاضها حتى 
الآن، اعتمد ســـكالوني على وجوه جديدة في 
تشـــكيلة المنتخب، كما منـــح الفرصة للاعبين 
كبار مثل ميســـي وأغويرو ودي ماريا لالتقاط 
أنفاســـهم واســـتعادة معنوياتهم بعد الخيبة 
التي عاشـــوها الصيف الماضـــي في مونديال 
روســـيا حين خرجوا من ثمن النهائي على يد 

فرنسا (4-3).

نبدأ من القاع

بغياب ميســـي، المبتعد عن المنتخب حتى 
إشـــعار آخر، أظهر ديبـــالا أنه قـــادر على أن 
يلعـــب دورا مؤثرا جدا مع بـــلاده، على غرار 
دوره فـــي يوفنتوس. كمـــا أظهر ظهير أياكس 
أمســـتردام الهولندي نيكولاس تاليافيكو أنه 
قـــادر على تولي مهمة القائد في دفاع لم يتلق 
ســـوى هدف واحد في ســـت مباريـــات بقيادة 

سكالوني. 
وبعد المباراة، كشـــف إيكاردي أن الشعور 
العـــام فـــي المنتخـــب حاليا هـــو وجود حس 
أكبـــر بـ“الزمالـــة والصداقة“، مشـــيرا إلى أن 
اللاعبـــين يشـــعرون بـ“ارتياح كبيـــر بجانب 
بعضهم البعض. هذا الأمر لم يكن موجودا في 

السابق. آمل أن يبقى“.
واعتبـــر قائد إنتـــر أن الشـــعور بالزمالة 
والارتياح ”لـــم يكن موجودا في الســـابق مع 
اللاعبين المخضرمين. الآن، نحن نبدأ من القاع 
وجميعنـــا يريد تحقيق نتائـــج جيدة من أجل 

الطاقم الفني“. 
ورغم انتقاده الضمني لمخضرمي المنتخب، 
أمل ايكاردي في أن يعود ميســـي إلى الفريق، 
مضيفا ”إنه أفضل لاعـــب في العالم، وهذا ما 
يريـــده كل فريق، أن يكون معه لاعب مثله. آمل 
أن يكون معنا العـــام المقبل قبل كوبا أميركا“ 

المقررة بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

} لنــدن - أكـــد راؤول ســـانيي مديـــر الكـــرة 
فـــي أرســـنال أن إصابة المهاجم دانـــي ويلبيك 

طويلة المدى قد تدفع النادي المنافس في 
الدوري الإنكليزي الممتاز إلى نزول سوق 

الانتقالات في يناير. 
لعمليتـــين  ويلبيـــك  وخضـــع 

جراحيتين بعد إصابته بكســـر في 
الكاحل أمام سبورتنغ لشبونة في 
الدوري الأوروبي في وقت سابق 
هذا الشهر. ورغم أن سانيي قال 
إن أحدث إصابة للمهاجم ويلبيك 

قـــد تمنـــح اللاعـــب الشـــاب إيدي 
نكيتياه فرصة لإثبات قدراته فإنه لم 

يستبعد التعاقد مع لاعب جديد.
وأوضح ســـانيي ”لم نكن نخطط أبدا لهذا 
الأمـــر. لا يعني ذلك أنني أمنح الضوء الأخضر 
للمسؤولين لنزول سوق الانتقالات لأننا نمتلك 

لاعبـــين ممتازين قد يحصلـــون على فرصة الآن 
مثـــل إيدي نكيتيـــاه“. وتابع بقوله ”ســـننتظر 
لنرى. نحن في نوفمبر وهو توقيت جيد 
لدراســـة الأمور والوقوف على الخيارات 

المتاحة في سوق الانتقالات“.
ولم يحدد النادي إطارا زمنيا 
لعودة ويلبيك إلى المباريات رغم 
أن الدولـــي الإنكليزي قد يغيب 
عندما  الموســـم  نهايـــة  حتـــى 

ينتهي تعاقده مع أرسنال. 
وأضـــاف ســـانيي ”نشـــعر 
بالحـــزن مـــن أجـــل دانـــي وهو 
يعلم حجم المســـاندة التي يحظى 
بها داخـــل النادي“. وخـــاض مهاجم 
مانشســـتر يونايتد الســـابق 126 مبـــاراة فقط 
منذ انتقاله إلى أرســـنال في 2014 بعد تعرضه 

لإصابتين حادّتين في الركبة.

} رومــا - تعادلـــت إيطاليا قبل 12 شـــهرا في 
الملحـــق الأوروبي لتصفيـــات كأس العالم لكرة 
القـــدم أمـــام الســـويد دون أهـــداف لتغيب عن 
النهائيـــات في روســـيا لأول مرة فـــي 60 عاما 
لكنهـــا كررت نفس النتيجة أمام البرتغال مطلع 

الأسبوع وسط حفاوة من وسائل الإعلام. 
فقبل عـــام كتبـــت صحيفة ”كوريـــري ديلو 
تقـــول إن الهزيمة 1-0 فـــي مجموع  ســـبورت“ 
المباراتين أمام الســـويد ”عـــار لا يمكن تحمله“ 
بينما حذرت صحيفة ”كوريري ديلا ســـيرا“ من 
أن ”كـــرة القـــدم الإيطالية على وشـــك التعرض 

لعاصفة لا سابق لها“.
وكلف الفشل في بلوغ النهائيات في روسيا 
المدرب جيـــان بييـــرو فنتورا منصبـــه ليتولى 
روبرتو مانشـــيني المســـؤولية علـــى أمل إنقاذ 

إيطاليا من تبعات عدم التأهل لكأس العالم. 
ومنـــذ توليه المنصب فـــي مايو نجح مدرب 
وإنترناسيونالي  ولاتســـيو  ســـيتي  مانشستر 
الســـابق في إرســـاء قواعد قوية للمستقبل مع 
محاولة اســـتعادة مكانة المنتخب التي تضررت 
كثيرا في عيون عشـــاق اللعبـــة. وكان التعادل 
الســـلبي على ملعب سان ســـيرو أمام البرتغال 

الســـبت كافيـــا لحصـــول إيطاليا علـــى المركز 
الثاني في مجموعتها بـــدوري الأمم الأوروبية 
الجديد. وقال مانشيني عن المهمة التي تنتظره 
بعد ذلك ”ما زال الطريق طويلا ونعمل بكل جد 
من أجل ضخ دماء شـــابة فـــي الفريق وتدريبه 

على أساليب خططية جديدة“.
والبطولـــة الأوروبيـــة الجديـــدة هـــي أول 
اختبار رســـمي لمانشـــيني ورغم أن النتائج لم 
تبهـــر أحدا حتـــى الآن فإن الأداء كان مشـــجعا 
حيـــث تجنبـــت إيطاليـــا الهبوط إلـــى الدرجة 
الأدنى فـــي دوري الأمم الأوروبية بالتفوق على 
بولندا في المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات. 
وندرة الأهداف من أكبر مشاكل منتخب إيطاليا 
لكنها لا تدخر وســـعا في المحاولة وخلال أربع 
مباريات أمام البرتغال وبولندا ســـددت إيطاليا 

53 كرة على المرمى لكنها سجلت ثلاثة أهداف.
وخـــلال انتصـــار ودي 1-0 علـــى الولايات 
المتحـــدة في بلجيكا احتاجت إيطاليا إلى هدف 
قاتـــل من البديـــل ماتيو بوليتانو فـــي الدقيقة 
الأخيـــرة من الوقت بدل الضائـــع لتنتزع الفوز 
رغم أنها اســـتحوذت على الكرة بنســـبة 74 في 

المئة وسددت الكرة نحو المرمى 17 مرّة.

مانشيني يرسي قواعد قوية للمستقبل

إصابة تربك حسابات أرسنال

تستعد الكرة الإسبانية خلال الشهر المقبل لجولات محمومة قبل عطلة أعياد الميلاد وخاصة 
ــــــدوري الأوروبي، بالإضافة إلى  ــــــدوري المحلي وبطولتي دوري أبطال أوروبا وال فــــــي بطولة ال

مشاركة نادي ريال مدريد الإسباني في بطولة العالم للأندية.

في الاتجاه نفسه

إيكاردي يضع بصمته الدولية

[ أتلتيكو يصارع برشلونة على اعتلاء قمة المسابقة  [ ريال مدريد يسعى إلى العودة للظهور في حلة البطل

غياب ميسي يحرر إيكاردي وديبالا

الكرة الإسبانية تضرب موعدا مع الإثارة

الكرة الإسبانية تستعد لاستقبال 

شـــهر حافـــل بالمباريـــات المثيرة، 

أربـــع  أنديتهـــا  خلالـــه  ســـتخوض 

بطولات مختلفة
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الســـلطات  منعـــت   – (العــراق)  الموصــل   {
العراقية في الموصل في الســـبعينات صوت 
صفارات القطارات من أجل الفنانة اللبنانية 
صباح، حين أحيت حفلا في المدينة الشمالية 
التـــي ظلت لقـــرون عدة عاصمة الموســـيقى 
العربيـــة قبـــل أن يطمس المتشـــددون معالم 

الفن فيها.
وقد شـــكلت كبرى مـــدن محافظة نينوى 
محطـــة هامـــة لكبـــار الفنانـــين العرب ممن 
أقبلوا على إحياء حفلاتهم في ”أم الربيعين“ 
التي ولد فيها عبقري الموســـيقى أبوالحسن 
علـــي بن نافع الموصلي والمعـــروف بزرياب، 
وصولا إلى كاظم الســـاهر أحد أشهر فناني 

العالم العربي اليوم.
لكن خلال ما يقرب من أربع ســـنوات من 
ســـيطرة تنظيـــم داعش علـــى الموصل، أقدم 
الجهاديـــون علـــى عمليات تدميـــر ممنهجة 

للمسارح والآلات الموسيقية.
وحـــرّم التنظيـــم فـــي الأســـابيع الأولى 
لدخوله إلى المدينة الفن بأشـــكاله كافة، كما 
ألغى دراســـة الفنـــون الجميلة فـــي جامعة 

الموصل.
وكانـــت الآلات الموســـيقية تحـــت حكـــم 
الجهاديـــين، من المحرمـــات، وهذا ما اضطر 

فاضل البدري إلى إخفاء كمانه.
مـــن  ”كان  عامـــا)   45) البـــدري  وقـــال 
المســـتحيل حينهـــا حمل آلة موســـيقية في 

الشارع عندما كنا محاصرين في الموصل“.
واضطر بعـــض الفنانين في تلك الحقبة 
إلـــى مغـــادرة المدينـــة خوفا مـــن التصفية 
الجســـدية، فيما أجبر مـــن بقي في الموصل، 

على غـــرار الفنان أحمد الســـاهر (33 عاما) 
مكتوبة وموقعة بخط  على إعلان ”التوبـــة“ 
يده ليعلقها الجهاديون أمام أبواب المساجد 

بأسلوب مذل.
وفرضت مجموعات إســـلامية خصوصا 
تنظيم القاعدة حتى قبل ظهور داعش، خلال 
العقد الماضي، أحكامها الشـــرعية المتشددة 
فـــي أحياء عدة من الموصل بما يشـــمل منع 

الموسيقى بكل أشكالها.
هـــذا كله بات مـــن الماضي، فقـــد أصبح 
البدري يحمل كمانـــه بفخر في أحد المقاهي 
أمـــام جمهـــور متحمّـــس يصفـــق ويدندن 
أغنيات فلكلورية موصلية، من الأكثر شعبية 

في العراق.
الأجيـــال  مختلـــف  مـــن  رواد  ووســـط 
غالبيتهـــم من الرجـــال مع قلة من النســـاء، 
كانت آمنة الحيالي تستمتع بسماع الأغاني 

الموصلية.
”فشـــل  عامـــا)   38) الحيالـــي  وأفـــادت 
الإرهـــاب فـــي قتـــل حـــب الموصليـــين للفن 
بأنواعـــه المختلفة الذي نهض من جديد رغم 

الدمار الحاصل“.
وأضافـــت ”اليـــوم نغنـــي وننشـــد بعد 
فترة قطع الـــرؤوس والجلد وفرض الخمار 
واللحية وأســـاليب التشـــديد الأخرى خلال 

الفترة المظلمة“.
للحفـــلات  قاعـــات  اليـــوم  توجـــد  ولا 
الموســـيقية في المدينة، علـــى عكس ما كانت 
عليـــه في القـــرن الماضـــي، لأن التنظيم دمر 
العشـــرات مـــن الآلات الموســـيقية الوتريـــة 
الموســـيقى  مكاتـــب  وأقفـــل  والهوائيـــة، 

والأســـتوديوهات والتسجيلات ومنع إذاعة 
الأغاني والموســـيقى في المقاهي والسيارات 

والمنازل.
ولذلـــك، يقول نقيب الفنانين في محافظة 
نينوى تحسين حداد ”نحن في حاجة ماسة 
إلى دعـــم واهتمـــام الحكومـــة المركزية في 
بغـــداد، خاصة فـــي ظرفنا الراهـــن بمدينة 

الموصل الخالية نهائيا من المسارح وقاعات 
اللازمة لتقديم  الســـينما والصالات الفنية“ 

العروض.
وتدعـــو المقاهي في غيـــاب تلك الصروح 
وغيرها من المســـاحات المناســـبة للحفلات، 
بشـــكل منتظم مجموعات موســـيقية لتقديم 
عروضها، وقد أقيم آخر مهرجان موســـيقي 

قبـــل بضعة أيام في ملعـــب جامعة الموصل. 
وكان الموســـيقار العراقي كريم وصفي أقام 
قبل فترة وجيزة حفلا موســـيقيا في إحدى 
حدائـــق المدينة، التي كانت قبـــل فترة مركز 

تدريب خاصا بتنظيم داعش.
وأكدت الحيالي أن ”الموصل عادت وعاد 

تراثها الموسيقي أيضا“.

مقاهي وحدائق وملاعب الموصل تســــــتقبل عازفين عراقيين وآلاتهم الموسيقية في غياب 
قاعات ومسارح للحفلات الموسيقية في المدينة، إمتاعا لجمهور متعطش ومتحمّس لعودة 

الحياة من جديد للموسيقى والأغاني الفلكلورية الموصلية.

اجتماع الفن والمزاج الرائق

} أجدني مضطــــرا لقراءة جديــــدة ومتأنية 
لكتاب أســــتاذي في الدراسات العليا الدكتور 
علي الوردي في حصة علم الاجتماع، ”وعّاظ 
السَــــلاطين“. وبلا شــــك أنه كتاب نقدي لاذع 
لتأريخنــــا وتناقضاته الكثيــــرة، هو من نوع 
الســــهل الممتنع، كونه التقاطا دقيقا لظواهر 
يعيشــــها الناس ولا يفكر أغلبهم بمسوغاتها 
وبواعثهــــا، حتى تــــكاد تخــــرج بحصيلة أن 
الــــوردي كمــــن يســــتخرج قطــــع الجمــــر من 
مكامنها ويعيــــد ترتيبها علينــــا، لكي نكوى 
بها ليدلّنــــا عما يحدث في حياتنا حين يكون 
الوعــــاظ الذين أبتلي بهــــم تاريخنا العربي، 
وتاريخ المنطقة، بل اســــتحال اســــم الوعاظ 
رويدا رويــــدا إلــــى مستشــــارين، وأصحاب 
الدرجــــات الخاصــــة، مهمتهم واحــــدة وهي 
تجميــــل الصــــور أو تقبيحها أمــــام الحاكم 
والوزيــــر والوكيــــل والمديــــر، إلــــى رؤســــاء 

الشركات وأصحاب الحظوة والنفوذ.
هم أفراد كثر يحسنون بدرجات متفاوتة 
توصيــــف الأمور إلى صاحــــب القرار بأن كل 
شــــيء على ما يرام! حتى لو أن الأمور توشك 
علــــى الانهيــــار، يمتلكــــون مهــــارات التلون 
والتزلــــف والتــــودد والتفاعــــل مــــع المراجع 
لتزوير صور الأشــــياء وقلــــب الحقائق حتى 

وإن وصلت إلى حافة الهاوية.
وتاريــــخ الوعــــظ حســــب الــــوردي ليس 
بجديــــد إنه منــــذ بواكيــــر الفكر الإنســــاني، 
ويصفه بأنه ”من نمط التفكير الخبيث، الذي 
نما في أحضان الطغاة، وترعرع على فضلات 
موائدهــــم“، بل يذهــــب الــــوردي الثائر على 
ظاهرة المفكريــــن الوعاظ إلــــى أنهم يتبعون 
أســــلوب ”الــــذي يصفق للظالــــم ويبصق في 
وجه المظلــــوم“. وقد امتــــلأت بلاطات الملوك 
والأمراء ”ســــابقا“ بالوعــــاظ المتنمرين الذين 
أنهكوا الفقــــراء والعامة وأبعــــدوا أصحاب 

الأفكار الخيرة.
المستشــــارون اليوم، في أروقة السياسة 
والحكم، خلفاء الأســــلاف الوعاظ وهم حلقة 
في إطــــار الأنظمة الحديثة التــــي في الغالب 
هي مكملة للتراجع في مؤسســــات الســــلطة 
في بعض التجارب حــــين يقوم هؤلاء بمهمة 
هــــم  ليكونــــوا  القــــرار  أصحــــاب  ملاصقــــة 
المريدون الثقــــاة ويقلبون معادلة الحكم على 
أســــاس الولاءات لا الكفاءات، نتيجة تحريف 
وتجريف الحقائــــق وعزل الصالحين من قبل 
هــــؤلاء ويحطون فــــي المحصــــلات والنتائج 
من مكانــــة الدولة والحكم معــــا، ولا يرفعون 
شــــأنها، إلا من رحــــم ربي من الــــولاة الذين 
يتمكنون مــــن الاختيار الحصيف بتحشــــيد 
نخبــــة خيرة مــــن الموظفين الذين يجسّــــرون 
الهوة مــــع العامة ويكــــون وجودهم منة من 
الله وحســــن اختيار الحاكمين، ممن أنصفوا 
أنفسهم ومعيتهم وشــــعوبهم ليكونوا أسوة 
حســــنة للشــــعب، الذي ينهل منهــــم ويعدهم 
معلمين كبارا يتصفون بالتواضع والصدق، 
ليوصلوا معيتهم إلى نتائج باهرة في البناء 

وقدوة حسنة في العمل والتقوى.

صباح العرب

وعّاظ السَلاطين 
ومستشارو السياسيين

صباح ناهي

حححح

المقاهي تعيد الحياة للألات الموسيقية في الموصل

} القاهــرة – أثـــار مقطـــع فيديـــو جـــدلا بعد 
نشـــره على موقـــع يوتيوب، حيـــث أكدت فيه 
أســـتاذة للفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك 
آراء فقهية تجيز رؤية الشـــاب لشـــعر وذراعي 

وساقي الفتاة المتقدم لخطبتها.
وشددت ســـعاد صالح في مداخلتها ضمن 
برنامج ”عما يتساءلون“ الذي تبثه قناة ”آل تي 

سي“ على أن يتم ذلك ”شريطة عدم الخلوة“.
وأضافـــت صالـــح التي اشـــتهرت بآرائها 
المثيرة للجدل، منها عدم جواز سفر الرجل دون 
إذن زوجتـــه، أن ”الإعلانات تجارة بالمرأة، لكن 
الناس تنظر إليها على أنها علاج للعنوســـة“، 
موضحة أن الســـبب في تفشي ظاهرة الطلاق 
هو الإخـــلال بالضمانات التي أحـــاط بها الله 

عقد الزواج ”أي مخالفة تؤدي إلى الطلاق“. 
وتابعت أن أهم مرحلـــة لنجاح الزواج هي 
”مرحلـــة الاختيـــار أي الخطبة، لذلـــك من حق 
الخاطـــب رؤية مـــا يظهر من جســـد الخطيبة 
أثنـــاء الأعمـــال المنزلية أي الشـــعر والذراعين 
والســـاقين“، مبررة ذلك بأنه من حق الشاب أن 
يجد في جسد خطيبته ما يحببه بالزواج منها.

الأزهريـــة  الأســـتاذة  هـــذه  رأي  ويأتـــي 
ضمن سلســـلة من الفتاوى الكثيـــرة والمثيرة 
للجـــدل الصادرة عن العديد من أســـاتذة الفقه 
الإســـلامي، والتـــي تـــدور فـــي معظمها حول 

الوظيفة البيولوجية للمرأة.

أستاذة فقه تجيز للرجال 
فحص جسد المرأة قبل 

خطبتها

أطلق المــــزارع السويســــري أرمين  } بــرن – 
كابول فكرة إجراء اســــتفتاء بهــــدف الحفاظ 
على ”كرامة الماشــــية“ التــــي يتم نزع قرونها، 
مشــــددا علــــى أن القرون تســــاعد الأبقار على 

الاتصال وتنظيم درجة حرارة أجسامها.
وتعيــــش سويســــرا هذه الأيــــام على وقع 
الاســــتعداد لإجراء تصويت الأحــــد المقبل من 
أجل الحســــم في هذه القضيــــة المهمة قوميا 
والتي أحدثت انقســــاما داخل البلاد: ليتحدد 
بذلك هل يحصل المزارعون الذين يدعون قرون 
الأبقار والماعز تنمو بشــــكل طبيعي على دعم 

أم لا؟
وقــــال كابــــول البالغ مــــن العمــــر 66 عاما 
والذي يصف نفســــه بأنه شــــخص متمرد، إن 
”الاســــتماع“ إلى أبقاره الثمانــــي ذات القرون 
أوحى إليه بفكرة إطلاق حملة للحصول على 
دعم مالي لتوفير مســــاحة الرعــــي الإضافية 
التــــي تحتاجهــــا الحيوانــــات ذات القــــرون، 
آملا في أن يســــهم ذلك في تقليل عملية إزالة 

القرون.
وشــــدد صاحب مزرعة صغيرة تقع شمال 
غــــرب سويســــرا على أنــــه ”يجــــب أن نحترم 
الأبقار كما هــــي. اتركوا لهــــا قرونها. عندما 
تنظر إليها فإنها دائما ما ترفع رؤوسها عاليا 

وتفخر، وعندما تزيل القرون فإنها تحزن“.

الأبقــــار  أربــــاع  ثلاثــــة  أن  العلــــم  مــــع 
السويسرية، وهي رمز وطني ووسيلة للجذب 
الســــياحي، إما أزيلت قرونهــــا وإما أنها بلا 

قرون لأسباب تتعلق بالجينات الوراثية.
ويســــعى كابــــول مــــن خــــلال فكرتــــه إلى 
حصول المزارع على دعم ســــنوي قدره 191.65 
دولار عــــن كل حيوان ذي قرن، وعندما فشــــل 
الضغط السياســــي، جمع الرجل أكثر من 100 
ألــــف توقيع لإجــــراء تصويت على المســــتوى 

الوطني.
وأظهــــر آخــــر اســــتطلاع للــــرأي أنه من 

الصعب التكهن بنتيجة الاستفتاء.
وتحــــول كابــــول إلــــى نجــــم إعلامــــي في 
سويســــرا نظــــرا للنهج الــــذي يتبعــــه. ومن 
المرجــــح أن تحظــــى حملتــــه بدعم مــــن أولئك 
الذيــــن يعارضون عمليات إزالــــة القرون التي 
تتم بإحراق براعم قرون العجول بقطع حديد 
ســــاخنة وحمراء من شــــدة التوهــــج. ويقول 
المنتقدون إن هذه العملية مؤلمة وغير طبيعية، 
لكــــن المؤيدين يشــــبهونها بإخصاء القطط أو 
الكلاب ويؤكدون أنها قضية تتعلق بالسلامة.

وأفــــاد جان ماري ســــور، طبيــــب بيطري، 
أن إزالة القرون بالحديد الســــاخن عملية غير 
مؤذية خلال ســــبع ثوان لكن البقرة قد تعاني 

بعض الألم بعد أن يذهب مفعول المسكنات.

وتعارض الحكومة هذه المبادرة التي تقول 
إنها ستســـتنزف ميزانيتهـــا الزراعية وأنها 
ستشـــكل عبئا على الدســـتور. وتلقى المبادرة 
أيضـــا معارضة مـــن بعض المزارعـــين الذين 

يقولـــون إن الأبقـــار يجب أن تكـــون قادرة 
على التحرك بحرية، مضيفين أن الاحتفاظ 

بقرونها سيضيق المساحة أمامها.
وقال ســـتيفان جيلجن، الذي تنتج 
أبقـــاره وعددها 48 بقـــرة ألف لتر من 
الحليـــب يوميا ”نظامنـــا الحالي في 
الحظيرة له مزايا، وتتســـابق الأبقار 
مع بعضهـــا البعض بشـــكل أفضل. 
إذا كانـــت الأبقـــار ذات قـــرون، فإن 
والبشـــر  الحيوانات  تعـــرض  خطر 

للإصابات سيكون أكبر“.
وأضاف ”لدينا مشـــكلات أخرى 
فـــي الزراعـــة. يجب أن يتـــرك الأمر 
لكل مدير مزرعة أن يقرر ما إذا كان 

سيحتفظ بالقرون أم لا“.
وتشـــتهر سويســـرا بمنتجـــات 
الألبـــان وتصـــدر للخـــارج كميـــات 
كبيرة، علما وأن موقع ’ســـي إن إن‘ 
سبق وأن نشـــر في مقال أن للأبقار 
أهمية كبرى في سويســـرا بلغت حد 

تخصيص جواز سفر لكل بقرة.

البرلمان السويسري يصوت على قرار يحفظ قرون الأبقار

أحيت نجمة البوب الأسترالية كايلي مينوغ حفلا في مدينة كولونيا الألمانية، تحت حراسة مشددة من أفراد 
الشرطة، حيث قال متحدث باسم الشرطة إن منظم الحفل {اتصل بنا وأبلغنا بسيناريو تهديد محتمل}، 

مضيفا {لا يمكننا عدم اتخاذ إجراء حيال شيء من هذا القبيل}.

J

} شـــهد القصر الكبير في العاصمة الفرنســـية باريس تقديم معرض خاص بالنجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون من تصميم الفنان الأميركي من 
أصول أفريقية فيث رينجولد.

لتقديم 
ســـيقي 

عادت وعاد وأكدت الحيالي أن ”الموصل
تراثها الموسيقي أيضا“.

لتي تقول 
عية وأنها 
المبادرة  ى
الذين  ين

قادرة  ن
حتفاظ
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